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منذ أن طبع ان تراث اده الذي نقله الى العرمية الدكتور 
زكي محمد حسن » أمين دار الاثار العريية في القاهرة عام ١١‏ 6 والناس 
نتهافتون على قراءته ينهم لا.برقوي » وبسعون الى اقتنائه » أن من ألفوه 
ثلاثة من خيرة المستشرقين الذين عرفو! بالاتصاف والأمانبة العلمية » 
ولاسيما السير توماس آرنولد ( 1854 198٠‏ ) فقد كان « حجة في 
الفن الاسلامي » كما يقول الدكتور آربري90© . 

.تقاسم وماس 'آرفولد تاليف الكتاب مسع زميلين آخرين هما : 
الأستالا كربستي الذي كنب فصل «الفزون الاسلامية الفرعية وتأثيرها في 
الفنون الأوربية » » ويقصد بالفنون الفرعية النبون الصناعية أو التطبيقية 
أو الزنخرفية التي ينتفع :بها الناس » أو تشتيخذ للزينة والزخرف ٠‏ والاستاذ 
مارئين برينز الذي كتب فصل « فن الممارة الاسلامية » غ هذا القن 
الذي الا يزال مستمرا حتى اليوم في أكثر المدن الاسبانية » علنى الرغم من 
مضي حوالي خنسة قرون على مغادرة العرب اسيانيا ٠‏ 

أما الفصل اثباقي وهو « الفن الاسلامي وأثره على فن التصوين ف 
أدبا » فقد كنبه المستشرق توماس آرنولد » لكنه جاء أصفر من 
سابقيه » لأن العرب المسلمين لم بهتموا ؛ بفن اللتصوير » ولم مدعوا له أو 
يشجعوه لأسباب معروفة» ولذلك ظل هذا المبن: محدود الأفق حتى 
ل جور 1000 روي لداعي 
الحال في قنوان الزنخرفة والنحت والعمارة » لكنهم الأوروا . ببالمقاول ,فسن 
الخط العربي » وصنعوا منه لوحات رائعة » وأشكالا هندسية بديمة 
| تدهش العقول ٠‏ 

كنت أود أن أثبت في هذا التقديم الموجز سير هؤلاء المستشرقين 
بالتففصيل * وما أعياني البحث عن سرت كرريستي وبرينز في المربجع التي 
دين ,عدي " » رأيت أأنا أكتفي بسيرة السير توماس أآرنولت » لأس من 
خلالها اهتمام هذا المستشرق العظيم بالفن العربي الاسلامي العريق » 


وفد عاونه في ما,كتبه عنه الشاعر والرسام بينيون » مولف « رسوم المغول 
المنمنمة » الذي كتب آرنولد مقدمته ٠‏ ' 

ولد المستشرق السير وماس آرفولد 9© عبام 2.1854 وتعلم في 
جامعة كمبردج » وقضى عدة سوات في الهند أ ستاذاً في جامعة الاعليكره» 
ثم استاذ؟ للفسلفة في جامعة « الاهور » » ومساعدا لأمين مكتنبة دبوان. . 
الهند » وهو أول من جلس على كرسي الأستاذبة في قسم السراسات 
العربية في مدرسة اللغنات الشرقية بلندن سنة 15٠4‏ » ثم اختير عميداً 
لها مدة فسع سنوات » وقد زار مصر أوائل عام ٠م9١‏ » وحاضر في 
الجامعة المصربة عن التاريخ الاسلامي » وكان معجبا بالاسلام, الى أبعد 
الحدود » متضلعآ من علومه » منصفا له في أبحاثه عنه * فلم تتعد” عليه 
هفوة واحدة,في كل ما كتبه عنه في داكرة 0 
للصنفات » وهو الذي اقترح وضع ملف في تراه » فعد مرجما في 
الدراسات الاسلامية ٠‏ 


من "آثاره :: اللبعوة الى الاسللام » وقد نال اقبالا عظيما » واترجم الى 
اللغتين التركية والأوردية » ورسامو القضر في عصر المغول » وافخلافة9؟ . 
وقد استقصى في هنذا الكتاب كاريخها ف مختلف العصور » ووجهات نظر 
أصحاها القانوئة والفلسفية » والرسم خي الاسلام » والعقيدة الاسلامية 
وببهزاد ورسومه في مخطوط فارسنامه » والتالد والطريف في المن 
ا ليد الود وا :8 دري كي 
شر بالعر يلة والفر نسية والأسباتية واكرز والاسلام » وعيسى وميم 
في لفن الديني الاسللاضي » 0 0 ى تتعلق بالهند ٠‏ 


مشق في. ١‏ 'تموز عمو 


)ع0( المستشر قون البريطانيون ترجمة الاكتور محمد الدسوقي النويمي 
منشورات وليم كوليئز لنادن 1965 ص 38 . 

(0) المستشر قون للجيب المقيقي الحصزء كان دار المعنارف 
بمصر 195.6 ص 6.5 . 

9 نقله الى العريية جميل معثى وطبع في دمشق هام 1566 . 


مقداء ا معرب 
' 24 
الوق اعضاء لجنة الجامعيين لنشر الءل أن أسام فى 
برحهة كتاب « ثراث: الإسلام 4 بن ل على عاتقق أن أل 
إلى العر بية الفصول التى كتبت فيه عن العمارة والتصوير وسائر 
الفنون . وقد كنت منذ زمن طويل شديد الإعناب مبذا 
الكتاب» فل أحجم عن تلبية ندائهم على الرغم من ضيق الوقت 
وقبتارة اليمة: واطاعة إلى تعاض اكه قن عشفمها' القراء 
وتؤدى فى جلاء. ووضوح كل العانى التى تؤديها مثيلاتها فى 
. اللغات الأور بية ش 
ومهما يكن من شىء فإن أ كبر الظن أنى قد وققت إلى 
تذليل كر العقبات التى. قامت فى سديل . وهاهى فصول 
الفنون من « تراث الإسلام » تظهر اليوم للقراء » وعليها تعليق 
. وشروح كتبتها ناما للفائدة وإيضاحاً للفامض من عبارات 
الكتاب ومصطلحاته الفنية . 
. وإذا جازلى أن أخرج عن الأأوف من تكأف التواضع » 
فإنى أحرص على تسجيل إجابى بهذه الفصول وخرى بترجتها » 
متمنياً أن يخىء القزاء لاهن حَسَن الاستقبال ما أغلها أعلاله 


ات 

ورث الاإسلام فنون البلاد التى 1 كتسحتها جيوشه المنصورة ' 
وتأثر السامون بالأساليب الفثية التى ازدهرت :فى اسورية ؤمصر 
وبيزنطه وفى إيران وبلاد الجزيرة ولكنهم مالبثو واأنة أفرغوها . 
ف قالب متحاس متناسب فظهر فى ال القنون 5 ن بل فنون . 
إمنلامية أثرت يدزرها فى فنون الغرب تأثيرا لايزال ناعأ 
حت ايوم 

واوا 3 أن العام التبدين فى الفرونة الأزلى بعد ايلاد ان 
3 01 لفن اليوتانى القديم » وتاق. إلى تواع. أن التجديد ينقذه 

نْ منتحاث هذا الذن التى أعوزها التنوع والا. كار فتطام إلى 

.تقاليد وأساليب فنية ئية أعظ أبوبة وأ كر - ريف لاف 
والمؤضوعات » لآ يعدل ما فيهأ من يال ساحر رادت ادا 
عظيمتين إلآا ما عتاز به م انار ع الألوان تملا المدعر 
وتبهج الخاطر . تلك الأساين الفنية الأشودة .وجدها العام ْ 
التمذين عند الساسانيين أولا » مف الذنون الأسلامية بعد أن 
امتدت الامبراطوررية العر بية واتسعت “أرجاؤها : 

أما حلقات الاتصال بين الشرة ف والفرنة والطرق التى 
كم الأسالب النثية الإسلامية لوصول إل أو 0 تخ / 
الأنداس وضقلة وااروي الصليبية ظ 9 دولة الترك فى النلقان 


00-6 
وخر الا ريل و حارة الجنوريات الإيطالية مع مدن الشرق 
الأدنى وتغوره . 
فق الأندلس أينعت الدنية الإسلامية » وأدخل العرب 
صناعة الورق » وأصبحت قرطبة فى القرن العاشر أ كير المدن 
فى أورونا ازدهاراً عسل مدنية » وظل المستعر بون مك 
الاسران يدنون العائر و يصئعون التجف متأثر بن بالأساليب لفحي 
أل أدخليا افر قا سانيا وناعمين برغد عيش و بتسامح ذينى 
د ؛ ثم جاء ملؤك المرابطين والموحدين فكان اضطهادمم 
'الستعر بين من بن الأندلس سيا فى عجر تم إلى الثمال » قزاد 
ذلك عحيط المدنية الإسلا مية اتساعا » ونقل هؤلاء المستعر بون 
إلى مبجرعم المديد كثيراً من عادات الساين وأزيئهسم 
وصناءاتهم . وما لبث جم المسادين فى الأنداس :أن أذن بالأفول 
فتقدبت فتوحات المسيحيين واخذ نمُوذ العرب فى التقلص » 
ودخل كثير تيع عك الكلطان اليس انسارؤا يلون اللو 
والأعراء الاسيان ؛ وتعلم »نهم غيرهم » فانتشرت أسالييهم الفنية 
وكان سقوط طليطلة سنة ٠١86‏ » وقرطية سنة ؟١‏ واشدياية 
سنة 128؟١‏ ا عامل على امتزاج الصناع الاين ٠‏ 


1 تر بغيرم 4 0 0 0 


سسا مادا 


أسرار صناعاتهم فى المارة والفنون الفرعية ؛ ولمل أمم مقر لهذا 
الطور الطراز الاسيانى الذى ينسب إلى المدجنين «26ز06نام » . 
أوالطلين الذق دعو اعدية سيق يقن :و والإسطاة الذرت 
فى الأندلس" ؛ وقد نعأ .هذا الطراز فى طليطلة واشت نل الصناع 
« المدجنين » بزخرفة ة الكناس ودور. الخاصة فى أمحاء اسيانيا 
ونبغوا فى القنون الفرعية "كصناعة اللمرف والمسو 55 والنقش 
على الأخشاب » وكانت لم فى. ميدان المارة 2 آثاز 0 
و أمها قمر اشياسبة تقتوءاة 1١‏ الذى بنوه للاك بدرو 
سنة ٠١0‏ » والذى ظل مقرا للأسرة اللالسكة الأسيانية 
حتى إعلان الجهورية منذ سئوات فأصبح متحقاً يجب الزائرون 
بعارانه العربية ويمبا جعه فيه ملوك سانا من محف إسلامية " 
نادرة . وكذلك كان المسيحيون إبان العصور الوسعلى يقبلون' 
على الحج إلى مدينة تأشاخو دى كوميوستلاً عل معدتامدك 
1م60 فى أسانيا فيتاح للم الإعجاب بعائر السادين 
والمستعر بين عاب نلق ار فى 0 على منوالها واقتياس 
الأناليب الفنية فيها 
أمااصقلية ققد فتحها السلمون بعد أن غلب شلطانهم على 
البحر الأبيض: امتوسط كا ملسكوا: سردانية ومالطة وأقر يطش 
وقبرص » ودانت لم صقلية أ كثر من قرنين واسبتولوا على عدة' 


سس ا سلسم 


ولايات فى جنوبى إيطاليا وكان حكهم فى صقلية ملؤه الدل. 
والنسامح الدينى-ف .روا الجزيرة وأداوا فيها ضروب الصناعة. 
والزراعة ولاسها صذاعة الورق التى ادتشرت منها إلى إيطاليا. 
وماق اللترعات المر برية الذائعة الصيت كا أدخاوا أساليهم 
الفنية فى العارة والصناعات الدقيقة » وما آل الحم إلى الثوزمان. 
من بعدم كانت المدنية والفنون -لإسلامية راسخة القدم فى. 
صقلية ) واتبع الثورمان سياسة اتسامتح دينى عظ 


9 نظات مدنية- 
الإسلام وتقاليده الفنية زاهرة فى صقلية وانتشرت منها إلى. 
جَنوبى اتظاليا وسائن أخاء القازة الأورينة 

والحروب الصليبية لا يعنينا من نتائها هأ نبا كانت 
كالأنداس وجزيرة صقلية وسيلة إلى. تزاع دانم تتعه علاقات. 
متواصلة بين المسيحية والإسلام وأوجدت هذه المروب مننذا 
لتحارة الجهوريات الابطالية الناشئة كنوا والبندقية وييزا ». 
وكان من التتائج العملية لتأسيس المملكة اللاتينية فى بيت القدس. 
عو يجارة هذه المهور يات و إنشاء معاقل لها فى الشرق الادبى 

وإن صح القول بأن الأندلس وجزبرة صقلية لعبتا الدور 
الأكر فى نش الثقافة الإسلامية فى الغرب وأن فضل الحروب 
العوليبية فى هذا الليدان لم يكن كبيراً نظراً لآنه لم يكن فى الشام, 
فى عفر امروب الصليبية مدثية تعادل مدنية الأندلس أوصقاية ». 


«فضلا عن أن هذه المروب لم تكن مرتماً خصيباً للدرس 
.والتحصيل وتبادل الثقافة » تقول إن صح ذلاب فى ميذان العلوم 
والآداب ؛ فانا تغتقذ أن الدور النبى اعبته المروب الضليبية ى 
.نقل الصئاءات والفنون الاسلامية إلى أورو با خطير. لايستهان 
ير وليل ا ود الاك عد را انين فى الأروف ا فياك 
كان أكبر عامل فى تقر ع انوا والأشعرة عند الفِر بيين 
«فأصبحت له مصطلحاته الدقيقة يقة وقواعده الثابتة ؛ وكان نت الكروب 
الضليبية أيضاً وما تبعها من اننشار 'التجارة الغربية السبب فى 
1 البنادقة من صلك نقود ذهبية 3 لاتعامل مع للسلمين» وعليها 
كتايات عربية وآيات قرائية فضلا عن التار يخ المجرى » وظل 
هذا النظام قاماً حتى احتتج عليه البابا انسونت الرابع سنة ١١4‏ 
وكذلك ك كان استملاء الأتراك العا نبين على القسطنطينية 
.وامتداد ملطانيم على أم اليلقان وسكان جزائر م مر الأرخبيل 
-واتصال ملوك أورو با ببلاط الخليفة , تقو لكان ذل ك كله أ "كبر 
عامل على طبع فنون تلك الأقايي بطابع شرق لا بزال.ظاهراً 
حتى اليو م »كان مصد ركثير من الأساليب الفنية الإسلامية 
التى اننشرت من العالم لتر دك إل منائر أنحاء القارة الأور بية 


كت ساد 


اسه حي ظ 0 3 إلى أثير . 
7 ف شنة 186٠١‏ مقالا 000 فيه تفسير و المكتاية 
اشكوفية فى صندوق العاج الشهير بكاندزا” بيه ة بايه ماع 821 وأشار 
إلى تحفة فنية ( موجودة الآن بمتخف ليون ) ظن أن فهها تقايد 
حروف عمربية . ٠‏ وجاء بعده 0 نس انيلا فدرس سنة ٠بم1‏ 
الكتبة لأميبتة + (1075 00 5) تعر ف 
0 -1أ0 521 ع1 عدم نزاوعومم ولاحظ أن ف إطار ها نه ا 
عيبا التكتابة العريية ف القن الحادى عشر ؛ واقتنى ره 
و ير , انيه 1م مه ] فكتب سنة 85 مقالاع. ن استخدام 


اروف العرية ف الزخرفة لدى الشعوب للسيحية فى الغرب 
611201 رع دهن" 5 23665 وعمةأعمرق دعل أوامصع:] ) 
--11601غ قم عباباع !]رامع 0:00 6 6ل 5 أمتاغم 5م16 عط 

(1846 علا و0أع0 


.وكان هذا المقال ان حث قدمه سنة 1 إلى جمعية 
'الأثار بين الغرنسيين الأستاذ الفردبى وى كر راجو 5أناه]آ 
01 © 

وكذلك نحدث إميل بوثو #الاهاق86 عاأنتع سنة هفم1 / 


255 
عن التأثيرات الإسلامية فى بعض العاثر المسيحية بايطاليا وفرئسا 


ر10316لأءق عألد]'! كصهل 31ت أناكتاتط أمعاءره"! عل 3:45 5ع1) 
( لل 0 120121 0 11211215 عامعع”! عل وععصداقلا 


9 درس فى 'سنةٍ ١ ١9٠١5‏ التأثيرات الإسلامية فى القنون الأسيانية 
على أن العالم الفرسى إميل مال 81316 .8 كان أول من 

عنى بموضوع التأثيرات الإسلامية حقعناية فسكتب سنة 181١‏ 

مقالا عن تأثير عمارة المسجد الجامع قرطة فى .نمض المكتاس 


الفرنسية عل 5ءؤذاعة6 5ه! اء عناهل007 عل معنانو5مالل 1) 


أ 7عاعمة 5ل عتالاع] - لهأ /1 نال أ ع7عاعلاناك'! , 
( 1911 بعممعلمم ,ألم كتنب فى سنة ١95‏ مالا جع فيعه 
أمثلة كثيرة لتأثير الظواهى الممارية الإسلامية فى. أبنية 
الكنائس الفرنسية فى القرنين الحادى عشر والثالى عشر 
لاع 065 ع نالع ,انق تله 24ة'] عناد 5ع هعم دعع تع ناأأتا 5ع.آ) 
(1923 ع«طصسعبامم روعل8100 » إن كان هناك ما يؤخذ عل 


هذا البحث الشائق فهو خاوًه من الصور واللوحات اللازمة 
لتوضيح ما فيه من نظريات وأمثلة 

ومنذ ذلاك الحين اهنم مؤرخو القنون الفرلسية:والاضيائية 
والابطالية فى العصور الوسطى بامتقصاء تأثير الفنون الإسلاءية 
فيهاء كااهم بذلك «ؤرخو الغنون الإسلامية أنفسهم » فعقدوا 
ف ىكتبهم فصولا لبحث هذا ا موضوع » وكذاك كتب الأستاف 


ا 


سولية مءةانه50 .0 مقالا عر المروف الكو فية فى التصوبر 

التوسكانى لماعم 13 كصقل عناوأأنام 5ع مناعوتق و165) 
(1924 ,وام 8 و6 6أأ0226) -1056316 7 514 عن 
التأثير ات الشرق قي فى التصوير الك كور وععءمعيائما 5و1 ) 


ت 81| و .15620 ماع02 2 عمقل 5علقامع امج 


(1924 . وكتب الأستاذ هيترخ جلوك عاءنان .لا سنة 1و١‏ 


مقالاعر ص فيه لتأثير العنا نين فى الفئون الأور بية 200 ]5ن >1 ) 


اناطعطة[ .!آالاعا وزط الا وعل مع401] مع تج م16[ )5 انك1 ' 
-كناع 16ل ؟نا1 اأعمقطدط05 عع علاناأناعلء86 عأل دنا كترعل 
1 .16121058 رأعأاعا ملع وأ 0و1 ساوربةا عطءولقمه 


(1921 ارمعألالا مخلطء 5132152 ٠.‏ 
وظير كاف حال موضوعه الشرى ووفووو الكد ييه 
كه سئة +190 فى مجلة برلنحتن الاستاذ 0 ديلاور يبت 
عأأعننه7 ذا عل عالته . ذلك كن لذمة من الأثار بين 
ْ الاسيان اللقالات والكتب عن فن المستعر بين وفن المادجنين 
وعن التأثير السلا فبهما . ون ذلاتك كناب الأستاذ 
ومن 1 0 001162 سنة ولوا عق كاين 
ميرت ومؤلفات الأستاذ بو هئ كادافالش لا نآ 
طعاة1ة220) . 


: وكتب الأستاذ الأحكتور كوئل اعصطة»! مدير :متاحف 


بزلين عدة مقالات شائقة فى تأثير الفنون الإسلامية فى فنوت 
الكترق : 

وق سنة يديل تلت السيدة الحليلة ارك ديونشير 
عتأطذهه/ع2 عا .1 عمردلماة قمؤ عر الميستشر قينقا 5-8 د 
2 عن بعض التأثيرات الإسلامية فى الفنون الأور بية » وكان. 
هذا البحث أساساً لأر بع محاضرات ألقتها بالفرنمية فى الجعيية 
الجغرا افية الملكية * م طبعتها فى خلة الأضنو 8 الممرى 18 
عمترع نام نوع 11000 تمنها بعد ذلاك طبع ةمستقلة تاتها! 
6 العام الماضى طبعة أخر: ى -تلصداذا دععمعنائمآ دعناواعن©). 
51017 عله عآا- عمصصسبط! عل ذ5ارمق 5ه1 عاذ ذ5عنا 
(1935 وعتاز هذا البحث الشائق سهولته و بكثرة صوره التى, 
تساعد على تفهم ما فيه من نظريات ومقارنات . 

أما الفصول التى نقدمها اليوم للقراء فتذ درس فيها الأساتذة 
2-7 عتاولردك و أرنولد 0 و بر جز مهولا موضوع 
التاننراك: الاخلامنة ورالة وافننة ب اتوخوا ف 0 1 

من الانصاف والأمانة العلمية وز توه بكثير ارك . الصوز 
و« الاوحات » كيو لافار يا للنذار يات الفنية . 

ذك قر عمس 

1 أءين دار الآثار العربية 
القاهرة فى.5١‏ بونيه سنة 1١9‏ 


الفنون الاسلامية الفرعية 
وتأثيرها فى الفنون الأوربية 


كته بالاتجليزية 
11115111 .11 .لم 


الفنون الاسلامية الفرع.ة 5 


وتأثيرها فى الفنون ل 
حيت بدأ الإسلام حياته الحافلة بملاء 0 وجلائل 
الأحداث واللى أتبح له فىأننائبا أن يخاق فى إلميدان الغربى شكلا 
جديداً من أشكال الفن بالمدن 1 0 الحيط الإطلنطى ؛ 
كان يسير من أقالي لم لم يزل الفن فيها وليداً متأخراً ؛ فبلاد 
العرب لم يوجد فيها من فن فى ذلك الوقت خلا أثر مجدب تخاف 
عو الحادى تدعق :ريخل ار كن فى طبيعته رد صدى. 
وا كاة لفن خارسى طهر فى سكن تأثرت بالتقدم الأجنبى تأثر 
سطحيًا ؛ وم بشرق فى شبه الجزيرة فن قومى ظاهى حتى فى البقاع 
الحبية الق ككأن سكلها هسب سيش فى رحاء 'واسقرار 


6 « الفنون الفرعية » هى الترجة :الى استخدمناها حى الآز 
المصطلحات الأو روبية كاك 81201 ( بالاتجليزية ) و كناعأ 15ة 
بالفر ننية ) و 1161116154 ( بالألمانية ) وقد يمكن أن نسمبها الفنوز 
الصناعية. أو الفنون التطيقية كم عرف أحيانا 1 سم الفنون الزنخرفية . 
والفصود بها على كل حال هو الفن فى الأشياء القو لاق ينتفع بها أو تتخذ. 
للزبنة والزخرف «الكن الواقع أن هذا التفسي غامض إلى حد كبير . . فعض 
. مؤرى الفنون بدخلون السجاد ٠مثلا‏ فى القنون الفرعية : 7 
أمخرحونه عنها ( اللمعرب )2 


- 4 


5-5 0 الاختلاف عن تلك الظروف التى تضطر 
القوم الرحّل الذين يضر بون فى الصحراء إلى أن يعيثوا فى عزلة :. 
وركود . فَِنَ كان المن الإسلاى قد استمد صورته الروحية من بالاد 
العرب » فقوامه المادى.قد تم صوغه فى أما/كن أخرى كانت 
للفن فيها قوة وحيأة . ش 
ا ' وقد أحدئت للسيحية فى مصر وسورية. تغيير كبير 
فى الفن الوثنى الذ ىكان قأئما فى تلك البلاد عند ظهورها 4 فإن 
عوامل وعناصر متباينة - بعضها كان دفيئاً فى البلاد نفسها » 
وبعضما أى به وتطور على يد سيادة أجنبية + تلب ث أن مهت 
بجاروح جديدة وأعاتها على تكوين فن منسق جميل رائع . أ 
فها وراء دجلة والفرات فقد كان الحال غير هذا » إذ كانت 
بضع قرون قد انقضت منذ ثار الفرس فى وجه بحكاءمم البارثيين 
( كمقتطاعوم 1 ) وقامت بينهم. ا ة الساسانية الفارسية ؛ 
فبدأوا عهسد إحياء قوق زاهن وكارة ل نهم القدم نمو بهذا 
الإحياء نموا قويا كما كان هذا الفن يومئذ 0 
والجلال بعد أن استطاعت العبقرية الإبر انية أن تدخل عليه .. 
من الغناصر اليونانية التى كانت سائدة منذ فتبوح الإسكندر 
وتنا استعارته يديد من أواسط آسيا ما أ كسبه تلك الفخامة : 
0 


20 
هاتان ها الثقافتان المتعاديتان اللتان كانتا مما مكروهثين 
عند المسامين » والاتان نشأ بينهما الفن الإسلاى ولرعرع. 

. ولقد كان الفن فى العصور الوسطى قبل كل شىء وسيلة 
لشرح الأفكار الدينيبة والتعبيرعنها » حتى لهكننا بداعة أن 
نرد مذاهب الفن فى الععصور الوسطى إلى المقائد التى شَكلتها . 
جا أنه من الواضح أن فى طبيعة هذه الذاهب الفنية وأساليبها 
وتكوينها عناصر خاصة تجمعها على اختلافها » وتدل على أنها 
ترجع جميعها إلى أصل واحد لولا أن الؤثرات الدينية قد جمات 
منها وحدات مير . ولق دكان الفن المسيحى فى جوهره وسيلة 
رخالل التعلم الدينى » وكانت مبمته على الدوام واضحة كل 
الوضوح "ا تفسرها الصور والرموز التى رسعت على حو يفهمه 
الى ى والتعل على السواء . | 

ولكن صناعة الايقونات وصور القدرسي كانت 1 
وثنيا مضا فى أعين العرب » الذين لل تسكن لدبههم تقاليد فنية ما» 
فنظروا إلى الفنون فى ريبة » وؤصلوها التشرع أن الجباءات. 
النطرية الأولى ؛ ؛ فضلا غن أنهم في بداية حاسهم الدب ىكانوا 
يحرّمون الترف و يعرضون عنه اعتقادا منههم أنه غرو ركافر» أو 
: أنه من حبائل الشيطان » الذى يجب ألا يكون له على مؤسست 


كك كينت 


سلطان”" . ومن ثم فإن أبّبة الفن الفارسى - التى ل يلبث 
قرس دك ان طبعوها بقوة فى الفن الإسلاتى . - كانت فى 
بادآنة مها تنش امايق قدو اما كاك تنضيهم المياذل 
الوثنية المستقنحة التى كانت تمثلها 
ولقد كانت نشأة الن الإسلاتى فى المساجد ؛ فما ولد فى 
وح اهار وق زَحايا عا و رعرع بحت رعابة القوم وبين 
أنظارمم » وكانت امساجد الأولى أبنية عادية أقيمت للصلاة 
والوعظ وحدها » وليس فيها تزوع إلى إثقان فى العارة ٠‏ وكان 
قر 000 إذلم يكن وتات ف أول الأمس -. ا 
ف غاية البساطة . وكان كل فلي تور ابا معرةة 
لاتقب اللاذع . 
قبل مثلا إن الحليفة قد راعه نبأ أول منير أقي ق فصر ) 
فأعس بتحطيمه » لأنه يرفع المطيب على سائر إخوانه ارتفاد 
لايليق”؟. كا أن أول محراب أعد ليرشد -الناس إلى انجاه 


)0031( راجم ما جاء فى كتب الحديث الغعريف عن اللباس والزيئسة 
كتحرع امحل رار الذهب والفضة » ارام ف ا 

زهق أدخل 5 المسحد الاسلائى منذ عهد 3 ننى عليه السلام 
ولكن ن الظاعبي أنه اعتبر من علامات زعامة اللسهين ذه أبو بكر وعمر 
ولم يعرف الأنخير فى بداية الأ هل يبيح اتخاذه فى الأقالم أو يرفضه. 
دروف أن 12 وت اماس اعد مرا ى مجن بالط حلي إل عرد 


الكببة قد أثار جدلا كبيراً لأنه يشبه شيا عظليا'المنية مومه 
التى وجد فى صدر الكنائس السيحية » والتى كان الخراب 
ننسه تقليداً لمنا من دون ريب”7" . ولسكن سرعان ما هر جيل 
الإاجيي اذ اريسي ف اننيد لك اتن كنار 
ثم لم مض زمن طويل حتى أصبح امنب والحراب أظهر زينة فى 
تلاك الأبنية التى تعتبر فى براعة تصميمها وتتوع كران 
مفاخر كن البارة - 
وعند ما اتنشر الإعتلام وامتد سلطانه ا من بلاد 

الله اختاط العرب بغيرثم م ن الأجناس الأجندية عنهمء وأدىذلك 
إلى انساع فق الفن ف أعين السامين الذين استطاعوا فى حدود 
الالتزامات التى فرضها عايهم الثان أن قرعو قشل عدا 
الاختلاط ور جديدة لمثل الأعلى فى الفن ن عندهم . وفضلا | 

عن هذا فالإسلام حين انسبعث دائرته دخله عنصر جديد هو , 
عنص رثقافةدنيو يةيحتة » وأخذ هذا العنصر يسود البلادالإسلامية 
ويستقر فيها على حساب السيادة الروحية » ثم سرت عادات دخيلة 
ح يعزم عليه فى. كسرة 7 : أما بحسبك أن تقول قاتما وااسلءون نحت 
عقبيك ! ؤ-كسر عبرو النبر . راجع ما كتب عن الانائر فى مادة مسجد 
٠‏ بدائرة العارف الاسلامية .( المعر 5 


000 .رأجع كتاب الفن الاسنلاى فى مصر للد كتور زى عد حسن 
ل حم قاد (العرب ) 


حت 


إلى نفوس الحكام امسلمين الذين لم , يكونوا من الأثقياء المتحمسين 
أعقيلتهم . . ومنذ «ومئذ ضعفت المسحة الدينية فى القصر» وتسللت 
إلى الإسلام فنون تكن تتذق وقواعد مكل الاتفاق » إذ بدأ 
الحكام المثقفون يعيلون إلى الكت الميلة والأقشة الغنية بزخارفها» 
٠‏ وما إلى ذلك ما قد يصلح للك من الاوك » ولكن لا يليق 
مخليفة من خلفاء الرسول . ووجد م: ن النبلاء والأ: راف من 
قلدوا الحشكام فى غمامهم بالقنون » ثم وجد من دونهم كا 
يقلدونهم تقليداً أعى فىتقدير هذه الفنون » واثتقلت عدوى حب 
الفن إلى غير هؤلاء وأولئك ؛ فظهر فن متميز يككن أن نسميه 
« فن القصر» وعاد كل ذلك بامير على الصناع والفنانين » ولكنه 
أباز حدق وال اللين 337 

ولقد كانت العزلة الآر ستقراطية مستحيلة فى عهد الخلفاء 
الأ لين الذبن أوجدوا المساواة الاجتماعية بين الناس » وجعاوا منها 
قانو لاتصح مخالفته » قائلين بأن لكل امرى" حق الذهاب عند 
الحاجة إلى الحم و بأن هذا , ينبغى له ألا يدع لأحد مأخذاً عليه 
فى نظام حيانه ومئزله ونفقته . ومن ثم لم يكن القصر بمعزل عن 
الشعب » ولم يكن يسود فيه طراز آخر من العيشة إلا بعد أن 
نشأت طبقة أخرى من حكام مترفين ساد بينهم نوع جديد من 


(1) قارن كتابالتصوير فالاسلام للدكتور زى عد حسن ص ١5‏ 
(العرت 4 


الأخلاق وطرق المعيشة » و على كل حال ما يدلنا على أن فنا 
0 وسند هذ ري ته 0 إن النقوش. 
شرق ار ليت 1 الوفهار رسوم 8 دقيقة 1 فى.طرازها 
٠‏ مني من التقاليد الشرقية واليونانية » ويظن أن هذا البناء شيف 
فى عهد الأليفة الوليد بن عبد الماك بين سنتى 71١١‏ » ه الام 
ولا نقل العباسيون مقر الم من دمشق إلى مدينة بقداد 
دمك أن 9 بناؤها عام كما كان فْن القصر فنا له تقاليده وأصوله 
الثابتة 2 وقد كان انتقال العاصمة إلى بلاد الجزيرة بدابية عهد 
“جديد أيضاً فى تاريخ الفن الإسلامى » فنذ ذلك العهذ بدأ الفن. 
الفارسى يفرص سلطانه على تطور الفنون الإسلامية 
وليس.من غرضنا هنا أن نتتبع نمو الفن الإسلامى خطوة 
مخطوة » بل بريد أن نصور فى إيجاز بعض تطوراته الرئيسية » وأن. 
)١(‏ أنى موزل أأكنااا ذ5أماهط فى كتابه < الاررك ت41| 
( 1907 1602لا ) بصور ملونة لرسوم بعض هذه التقوش 5 
: براجم عن امبر كرا مادة 41113 فى دائرة المعارف الاسلاءمية » 


والفصل الذى عقده الأستاذكريزول الء58ع:© فى كتابه بواتوع ' 
[ .آلا عتنااعء] لاعف 17 أأوناللة للحديث عن عمارة هذا الييت وما 
فيه من تفوش » وراجم كذلك. كناب التصوير فى الاسلام للدكثور زى. 

ْ عد حسن ص ١9‏ حالم وكتاب الفن الاسلاتى فى مصر للمؤلاف أقسه. 
جاص #لارهلارة١٠‏ ( العرب ) ش 


ب 
«نمنى خاصة ببعض منتجانه الهمة. لنرى حكيف أثرت هذه 
'التطورات فىتقدم أورويا المسيحية » وذلك فى عصور ازّدهار الفن 
الإسلامى والعصور التالية لما . وفوق هذا فوضوعنا هو الفنون 
الفرعية ومهى الفنون التى كان زاوها الصناع الذين كانو | إستدعون 
التأثيث الأبنية بكل مايازمبا من ضرورى أو كالى يتطلبه الفرض 
وسرعان ماأصبح السلمون بكانين عبر >0 
'هندسية معينة بعبقرية حاذقة و بصيرة فنية صائبة . ولئْن كان 
'اعتراض الدين على الصور الآدمية حائلا دون أى تقدم فى صناعة 
القاثيل » فلقد برع السامون جدا فى الحفر على الأحجار . 
بوالأختاك :وغيرها من مواد ١‏ 
وبالرغم من أن النقش على الجدران كان فما يظهر معروقاً 
امت المضور الاو للإسلام”'" فإن التصوء بر الاسلامى الذى نعرفه 
الآن لا يتجاوز الصور الصغيرة التى تعرف فى اللغات الأوربية 
اسم 00-5 ستوى ى ذيك ها كاوها فمتقاد ضة 
ومارسم وضيحاً الخملوطات أو نحو ذلك ؛ وكلها.تدل على 
001 راحم كاب المري ر ف الاسلام لادكتور زى عد حسن 
٠‏ وما بعدها . 3 ( المعرب ) ْ 


(؟) الظاهى أن كلة 15اغ011118 عكن التعبير عنها 07 رقش 
“أو رقن واسكنهما تمريبان وربما ذاع استماهها فى المستقبل . - 


فس 


قذرة قرة مطبية ولوق لو كير فى اختيار الألوان وصناعتها 
ولا ما يعوزها رغ ذلك من صفات خاصة نستطيع أن تتبيم 
فى خير الصور التى عياف أورنبا من ن العصور الوسعلى وق 
لروف مشابهة . 
وإن.فات كل أن .نطاولوا أوروبا ف لفون البيلة 

إذا استثنينا ذ- ن الهارة وحده ‏ فإرن تجاحهم فى الثنون 
ألقى انطلقت فها عبقريتهم لم يكن له مثيل فى العصور الوسعلى . 
ولقد كان الوسلام. الوارث المباشر لكثير من الأساليب القنية 
وتقاليد المرف القديمة التى لم تسكن معروفة فى الغرب ٠‏ فكا أن 
علماء المسامين قد نقلوا إلى الملف ذخيرة 8 من العلوم 
والدراسات القديمة فان الضناع لدان قد حفظوا وهذبوا ثم 
نشروا فى البلاد الأجنبية مااكان ذائعاً : الشزق م من صناعات 
دقيقة م | ها الحوانيت والصانع » وم كك اذه الصناعات 


1- وعلى كل حال فان لفظ 1211113615 فى اللغات الأوربية مشتق من 
7 نالتط أى الرتجفر ( 61751111011 ) ( وهو أ كسيد الرصاص بنسبة 
مرتفعة من ال كسجين ) وكان يستخدمه المصورون والفنانون الذين كانوا 
دحو ن المخطوطات فى العصور الأولى . وأطلق اسم 1218م فى البداية 
على الصور الصغيرة الى كانت تزين بها المخطوطات «زالتى كانت تلون 
بالأأصباغ السائلة الممزوحة بالصمغ ثم امتد استعاله إلى جيع الآثار الفنية 
الدقيقة الصناعة الصغيرة الحجم من صور وتقوش ورسوم ومحف أثرية ش 
محفورة ( المعرب ) 


الاو سه 


قد نفذت قبل ذلك إلى أورو با - أو كانت على الأقل قد 
درست معالمها فى عهد الاضاراكن كر الى كارت قاحة' 
العصور الوسطى . 
وأخذ للسلمون تحينكانوا 100 الفنية القدعة 
تيزون بميزة وانضحة كل الوضوح » حتى أنها لتبدو شيئا طب ” 
يعض الطر رف عنه ولايعار ما يستحقه بن الأهمية . فكل ثىء 
أغد للاستمال العادى » أو كان معدا الحفلات وما إليها » قد 
أمبرف المسلمون فى جعله حيا ما كانوا قار و علدا ارت تلو 
| موضوعاته كا" نبا طبيمة نامي ة كثل: الأشكال التى تسبتها الطبيعة . 
٠‏ نفسها.غلى الخاؤقات الحية .وأشكال هذه الرسوم والزغارف 
عيذ ولوأ نا ألدئنية عن الفربيين لم تكن من البغد عن التقاليد 
الأورو بية حيث لايمكن أن تتفق.وإياها . .ومهما تكن غريبة 
فإن غرابتها على كل حال غرابة جذابة تبعث على اميال » وكل 
أجزائها مرسومة عهارة فائقة » حتى نقد تتبخدع فنزعم أن وراء 
يَكوينها للادى حيوية كامنة يضعب علينا إدواكها . .على أن 
هذة الحصوبة الزخرفية لييست مجرد وسيلة لمل. فراغ اغ أوتغطية. 
أشكال »ونا مى أصول حون ب لدقة الصناعة -يدودها “نمك 
الأثرالفنى اق 00 , : 


. (1) فى دار الآثارالعربية وغيزها منالتاحف قطم أثربة عبديدة تؤيد ج7. 


والواقع أن غنى. الموضوعات الإخرفية وتكرارها على وتيرة 
واحدة يريحان. العين الشرقية قبة والمقل الشرق كا برع الأذت. 
الغربية توافن النغؤات وتنوعها . وقد كان الصناع الشرقيون 
موامين بالزخارف جتى لقد وقفوا على دراسة مسائلها جهوداً 
ا ال ووضمرا لا أصولا مابيزال الصناع الحدثون 
يقتفون 5 ثارها حتى اليوم . وإن أبسط دراسة موجزة للفن 
الإسلاى كافية لأن نظهر أن سداعة ا خليقة 3 توا 
الكان الأعلى بين الفنون الترعية التى أنتجتها المبقرية ' 
الإسلامية . 
بارع غم أ لأملقينةتد بجت على أن قر 
على الفنانين المسلمين بحر عا قاطعاً تصوير الأشكال الآدمية أو 
الخاوقات الحية فى مارم الفنية ٠»‏ فإن الواقم بدل.على أن مشل 
هذه الصور شائعة فى الزخارف الإسلامية شيوعا ظاهس| بالرغم من 


> قول المؤلف وتثبت أن الفنان الفدير فى العام الاسلاى كان يعمل للفن 
قبل كل شىء » كا يظهر من الزخارف الدقيقة اججيلة الى ثراها على التحف 
الأثرية فى أجزاء ليست ظاهرة لمين الرائى ولا رقيب على الضائم فى زخرفتها 
إلا.نفسه وإخلاصه لتقاليد الفن والصناعة ٠‏ ومن التحف.الق تتجلى فيها 
هذه الظاهرة مقامة محفوظة فى دار الآثار العربية من تحاس مكفت بالذهب 
واليضة وزينة يزجارف مندسية وجائية وبأشرطة كيرة من الخط الكرنى 

تابات نسخية دقيقة وهى باسم السلطان الملك النصور كد المتوفى سنة 
27 ميلادية ) ( ارت ) 


٠‏ تحرعها”" فضلاعن أن الشاهد أنها لم تستغمل داخل المساجد 
فى وقت ما . واذا فوجودها على أثر من الاثار يشبه بأن هذا . 
الأثر صنع لغرص غير ديق . ولا كان حرم الأشكال الآدمية 
نظاماً دينيا قاسياً متشدداً وقواعد صارمة لا يمكن أن يرضخ لا 
ابيع » فإن ذوى الحيط العقلى الواسع والتسامح اللدينى العظم 
رالأفكار المرة التدلة كانوا يغضونالطرف عن تجاوزه ؛ ولكن. 
على الرثم من 5 فان هذا التجاوز ظل تحظ النفوس التقية 
الشديدة التعضب للدين 04 فكان هزا لون لاينتا يقامى ” ورم" 
هذه النفوس واحتتجاجها ونث ها بين 2 0 . ولذاك 7 ا 
بالمتاخف والمجموعات الفنية حا كثيرة قد لحق بها عظاب بلي 
«الرظرية دو أو تشوبه مقصود » مما ينهض دليلا 0 
الشك على أن اعمماس الدبنى كان يطلق ائرة الغضب. 

ذا ْ 
والاحتجاج 
)00( راجم كتاب التصوير ق الاسلام الحكور زك كد احسن, 
ص ٠. 3١48‏ '( المعرب ) : 
(؟): قارن ماجاء فى كتاب مناقب مر بن عبد العزيز لابن الجوزى. 
زطبعة بيكر 560167 بلييزج ص 47 ولاك )من أن عمر بن عبد العزيز 
مس دوماً بحيام عليه صورة فأعس بها فطمست وحكت ل ا 


مل هذا لأوجعتة ضربا . 
. وعل ىكل حال فان فى المتاحف صورا فذكثرة شومها السمبون .سس 


تا ا 


ومن الممبزات الظاهرة ف الزخرفة الإسلامية استعال 
التقوش الحطية الغربية . فكثيراً ما نرى اية هن آيات القرآن 
لكوم و 5 من. الشعر أو عبارة >ن عيارات التحية أو التهنءة 

1 0 26 .- عد شاع 1 و 
والردكة 1 - حافة ا ا رقا 
ا النشبة ع 3 ذلك إلى معرفة تاريخ هذا 0 
ومصدلره 2 وقد ا علهما نصا ف بعض الأحابين 34 وذلاك. 
حين عهر الصانع عمله الفنى بتوقيعه ويثبت مم هذا ام م 
حت مثالن ذلك صورة قصة الأمير اجرة نوكه و سس ورا رارك : 
حيث حزت وجوه الأشخاص المرسومة فبها ٠‏ وهناك مخطوط آخر فى وكا 
حكومة الهند بلندن موضوعه مختارات فىالدين والتصوف من الشاع الفازسى 
ظاى وفيه صورة واحدة مثل مجلس شراب وسمر فى الهواء الطلق. 
و يستطع صاحب الخطؤط أن يقطع الصورة حرصا على ما فيها من النصوسن 

فى تشويهها حرصا على جال : الخطؤط » فلجاً إلى مصؤز طلب إل 
أن يرقم نوق رؤوس الأشخاس ل نباتية تق معاللى 
بحيث بقيت الأجسام. دون رؤوس ظاصية ْ 

انظر الام .من لاف هأ عسمتامنوط : لامممم 
( العرب 
)١(‏ عطعامامى وعى زخرفة أو شكل هندسى ا على فضاء 

كا أو 0 أوبرنك ؟ وهن ذلك أيضا الي 
الا ( العرب) 2 


كك 


لدية اتى نع فها الأثر والسنة انى نم صنعه فيه . 

ش والكتابة العربية التى فى كل ما قدمه العرب :أنشسهم 
لفن الاسلائ تعتبر حيما وجدت دليلا على سيادة الإسلام 
وعظ تأثيره ولأنبا الخط الذى دوت به القران لكريم 
كانت مقدشة فى كل بلاد الإسلام وكل عصوره” 9ع وطامنة 

ش تناس الحطاطون فى نحسين حروفها الجيلة » » وأنت أجيال من 


)١(‏ نلاحظ أن الكتاباءك على الأبنية والتحف الأثربة من المصورالي 
ازدعس فبها الف نالاسلاى تكئون إما باللغة الفربية أو باللغة الفارسية » وقد 
كانت العربية بطبيعة الحال أوسعم اتنشاراً وأعظم تفوذا.ء ولأننا تحن السامين 
. تتتقد أن القرآن كلام الله عن وجل نزل به الوحى على برسوله مد ء ظللنا 
طويلا » لا نسمح بنشسره إلا بالاغة الى نزل بها ولا نسمح أن يكون فى اللغات 

الاسلامية الأخرى (كالفارسية والتركية ) إلا تفاسير وشروح . ولهذا 
:السيب عينه كانت جيم الكتابات ذات الصبغة الدينية فى العالم الامبلااى 
كله مكتوبة بأللغة العر بية وكذلك أكثر الكتابات ذات الصيغة الرسمية 
كالثناء على النلاطين والأمراء والكتابة على شواهد الفبور والدعاء 
لصاحب التحفة الأثرية المرقومة عليها الكتابة وكامضاءات الفنانين وكوك 
المنات والمنح ؟ وهكذا نرى أن الاغة العربية قامت يبن الأمم الاسلامية مدة 
علوي مقم افة التينية بين الأ المسيحية فى 'العصور الوسعلى بعل أن 
اللغة الفارسية لم تلبث أن ذاع:استعالها فى الحزء الشر فى من العام الاسلائى 
يدان امنب الفرس يكتير جا بالحروف العزبية وبعد أن تأثرت بالعربية 
.وتهلت عنها كثيباً من اللفردات والترا كيب » وزادت مكانة اللغة الفارسية 
حق.صارت. تعق بدراستها الطبقات المتعامة فى الولايات التركية منذ الفرن 
الساد ئس عمر 56 أنها احتفظت بذ بوعهانفى يلاد المندٍ حقالقرن التاسع عفر . | 
أما البكتابات التركية على الأبنة والتحف الأثرية الاصلامية فانها- ترجم : 
غالبا إلى المصور التأخرة ( العرب ) : 


الخطاطين كانت ساق فى توفيق رتم حىق 0 البكتاب 
الجيل كنا لايقدر بن » بل أصبح أقل أثر من كتابة اط 
مشهور حفة فنية.يتسابق المواة إلى حيازتها. واقتنائها 

ولد أل الصنعالأوروبيون شك لط لبي باندريج 

مع أنهم لم يستطيعوا أن و ن الأدلة القدبعة على معرقتهم 
كد وجهلهم قراءنه قطعة من العملة كان قد سكها أوفا د]0 
ملك عرسية 1160 ) ا وص الآن مجنو ظةبالمتحن 
البديطانى ( شكل ٠ )١‏ ©« 
وهله القطعة شبيهة بالدينار [5 
الإسلاى 2 ولكن فبها :5 0 ش 
الكلمتيت « الك أوفا » ١‏ مه 0 3 شرب 
مكتوبتين الفة اللاتينية ‏ وم ليد دتيق لدبنار عب 
266 و0 كن عربية منقولة 5 دققاً حتى لترى 
ظاها فيها تاريخ القطعة الأصلية ( ١67‏ 2 ) وعبارة دينية 
إسلامية . وليأت بعد هذه العملة نظيرلها على مثللما ؛ 
ولكها فى الوقت نفسه توقفنا على مدى انتشار العملة الثابتة 
السليمة التى أخرجتها. دور السكة الإسلامية وفى التحف الذا كور 
0 آخرلاتصال رت بصناعة الشرق يظهر فى صليب إيرئدى 


مطللى بالبرئز البراق. يلاج هده إل القرن التاسع الميلادى 3 
١ ٍِ 2 00‏ 0( 


واكك فى وسطه على الزجاج بالخط الكو عبارة عربية هى 
( باسم اله » والهم أنه ىكل حالة من هاتين الحالتين الستابقيين _ 
'لايمكن أن بيكون الصناع ه قد أدركوا معنى العبارة "التى نقلوها 
لأنه لا يحتمل أن توضع مثل هذه السكتابة الإسلامية البحتة علي 
عاك سيف أن تسل عل 3 مقدسة لو أن الصناع كانو؟ 
بعرفون ماما وسرفون اتدل عل" 

ش ومنذ ذلك الوقت أخذ نقل الحروف العربيّة والإخارقن: 
الإسلامية 9 زداد انتشاراً فى صناءات أوربا السيحية ولك 0 
تضوير المزوف رذيثاً فى الغالب احتى أصحت خطو طا لا تقر 


وجذب ثكثير بن من الغربيين إلى البلاد الإسلامية دواقم 
و0 معنا الرغبة الدينية الصأدقة ف زيارة البقاع المقدسة ومعن 
لدأ إلى الهم الذى ورثه المسامون دون غيرم 4 ومنها الأعال 


)١( .‏ أشارت السيدة ديفو نشير 1060115117 آ.8 .عصال ى 
“كتابها 15م و1 “اناة “1513101165 عع معنا أكصل ءانا 
عممضباع ”1 عل رص ١١‏ ) إلى الجهل الذى غلب طويلا على أو ربا فى الأمور 
الى تتعلق بالسرق حت كانت يعض التحف الأثرية تمر مين بد هاو منالهواة 
للهتمين بالجع إلى .يد هاو آخر دون أن يفطن أحد إلى السكتابات العربية 
الى كانت تزينها ٠.‏ ومن ن ذلك أننا ثرى فالحزء الأول من مؤلفات أوبريبه 
تعلرء ممه 1 0 جلحليل لت 98مم١‏ ) الذى نعمره ش لوميرجيه 
عجر طلسن لداء5. بسئة ١44:1‏ قصة كتابة عربية ظنها بعض العلماء مر 

:ان هبان المباركين 860601105 اسن ٠6‏ لوعاً أغرياً من السكتابة 
الفؤطنة فيه غبارة لاتينية غير مفهوءمة 20 (المعرب) 


0-7 


التجاررية وغيرها من الضاط اكير وعاد هؤلاء الغر يبون من 
الأقطار الإسلامية يحماون معهم ءن بدائع الصناعة الإسلامية 
ماد يد النى كان يقصه القوم ويتحدثون به عن مبارة الغرب 
وأبيتهم 
وقد كات الأسطرلاب من أهم ما حصل عليه العلماء 
لتجولون الذي نكانو ينقبون فى مر اكز الى الإسلامية عن الملوم 
والعارف الءٍ تى لل يكن للا فى ددم كيل وو لجرلاب اله 
فيكية اخترعها الإغريق القدماء وأدخل عليها بطليموس الجغرافى 
السكندر ى بعض التحسين . وكان لسدين فضل إبلاقها 
درجة الكال . وقد عرف الأور فون الأهنا رلاب فى' القرن 
الفاشير واعلور ييا الع م الشرقيون فيه الأسط 5 تحديد 
أ أوقات للصلاة وتعيين موقع مكة ولكنهم استحماوه أيضاً فى 
أغراض أخرى كالتى جاء وصفها فى المسكابة التى رواها اللياط 
0 إذ يؤخر الحلاق التحذاق _ ميته الحائقة التألمة حتى يتحقق 
بطريق الأمنارلات من اللحفلة اللاعة | لاحلاقة 7 » وعلى كل 
)١(‏ شحكانة عن ين بغداد 50 ألفليلة وليلة 3 فها قصةالفات 
الذى أراد استدعاء «زين ليحلق له رأسه فطلب إلى الغلام أن يختار واحداً 
يكون عاقلا قليل الفضول لا يصدع رأسه بكثزة كلامه ومضى الغلام فأى 


حلاق:' دحل و سل وقال أُذهن الله يمك وممك والبؤس والأحزان عنك 
٠‏ فقال له الشاب تقبل الله منك فقال أبسر ياسيدى ققد نياءتك المافية » أتريدرحت 


لدم و سلسم 


حال فقد اتصل الأمك" لاب 0 لديم وأصات من ذاك شهرة 
سيئة كا ساء ذكر من حذقوا استعاله فى القرون الوسعلى 

ذاع الاعتقاد أن علمى الغلاك و الم ثىء واحد . فالعالم الكبير 
جير برت دوفرن 16جاء0الاللك وه امعطارة 6 الذى عاش فى القرن 
العاشر واعتلى 5 سى الياياوبة سئة 598 و سه سلفسكر 
الثانى ذاع عنه نظراً لعاده بالفلك أنه كان فى أثناء إقامته 


2 0 4 ا ول وف 


ححت تقصير شعرك أو حراج دم ؟ فانه ورد عن ابن عباس أنه قال من قصر 


شعره يوم الجعة صرفالله عئه سيعين داء وروى أيضًا أنه قال م ناحتجم بوم 
الجمعة فانه يأمنذهابالبصر وكثرة امرض » فتضايق الشاب وطلبٍ إلى امزين 
أن. سرع بالبدء قلق راسةه » قد الحلاق بده وأخرج منديلا وفتحة 
وإذا فيه أسطر لاب وهو سبع صفاح فأخذه ومغى إلى وسط الدار ورقم 
رأسه إلى شعاع الشمس ونظر مليا ثم :قال للشاب إعام أنه «خى هن يمنا 
هذا وهو بوم الجمة وهو عاشر صفر سنة *758 ه, 520 النيوبة وطالعه 
عقتضى ما أوحبه علم الحساب اريخ سيع درج وستة دقائق واتفق أنه 
يدل على أن حلق الشعر جيد حدا ودل عندى على أنك 50 
شحين وهو سعؤود لك بعده كلام رقم وثىء لا أذكره لك . 
(العرب) 

)١(‏ ولد حم ربرت هذا فى أوريلاك نالك من أتمال مقاطعة أوفرن 
بفرنسا سنة 580 ونكا بها يدير سان حيرو 06581011-.51 ثم رحل إلى 
أسبانيا ليدرس على المسامين فيها » وتعلم من الهندسة والفلك والميكانكا 
ماجعل أهل عصره فى أوربا المسيحية يتهوته بال حر فقالوا إنه صنع رأسا 
من النحاس كانت نيب على الا'سئلة الصعبة » وينسب إليه أنه أدخل فى 
فرنسا الارقام العربية ( الهندية ) والساعة الدقاقة » وعلى كل حال فقد حت 


ال 0 لاكناتاة3]2106 01 0دذااة/لا ,كيف أن جيربرت. 
الذى وصفهبأنه « فاق بطليموس ف استعال الأسطرلاب  »‏ 
أحيا فى بلاد الغال العلوم الرياضية المباحة. بعد أن استولى عللها ' 
اركود زمناً طو يلا » أشار أيضاً إشارة يرطي ةإلى حهارة جير برت 
فى مناجاة الأرواح 

ومن الخلفات القديمة النفيسة التى يرجع عهدها إلى الزن 
العاشر أسطرلاب للخط عرض مدينة روما وهو حفوظ الآن فى 
ذاو رنسه ويظن بعض العلداء أنه كان من ممتلكات البابا 
م 


على أن أقدم أسطرلاب مؤرخ محفوظ الآن فى أ كسفورد 
وقد صنعه فى سنة 84و أستاذان هما أحمد ويحود ابنا إبراهي 
- امخرط جيربرت فى سلك الرهيان. المباركين 60 واتصل 
بأوتو الثانى إمبراطور أمانيا الذى عهد إليه يتريية ابنه ( أوتو الثالث ) ونج 
جيربرت سنة 117 فى الحصول على «نصب رئيس أساقفة رافنا 19810616 
واتخب لكرسى .البابوية سنة 495 وكان أول فرنسى اعتلاه . وأما 
وفاله فكانت فى ١٠١١‏ ( العرب ) 

. كان من الرهبان المباركين 8606014185 وود بامجلترا سنة‎ )١( 
ويعتير بعد 8606 أقدم المؤرخين الاتجليز الذين يوثق بهم‎ 5 
ثاركا مؤلفا عن تاربخ امجلترا فى جز ئي نكييربن‎ ١١4 وقد نوق و سنة‎ 

1 ( المعرب ) 
(؟)انظر 2550136 انا كناو عأول!” يهرلع5220 مقلع 
3:36 فى أاوعل 220121 لمعاه] مذوع هجوو ,رزاعل نام 
30ظ1 عللع1ل1 .1818 ,نأوالفامع ,0 : 


صانع الأسنطرلاب فى مدينة أصفهان . وفى التحف البزيطانى 
أمثلة لمذه الالة بينها واحدة صنعت فى امجلترا سْنة ٠5+‏ . 
كا أن بمكتبة كلية حرتون «ماءها آلة يقال إنها كانت 
لشو 0 معع ةط الذى كتسلابنه الصغير مثا فى الأسطارا لات : 

وكانت قيمة الأسطرلاب للملاحين لا تقدر » فقد دام 
استعاله فى شؤون الملاحة إلى القرن السابع عشر حين حلت له 
مخترعات حديثة . والأسطرلاب الدقيق الصنم قطعة فنية جيلة: . 
منصنوعة وغورة بعناية ومبارة تثيران الإعجاب وه محافظ على 
شكها قروا دون تغيير ذى بال » وهناك أسظرلاب صنع فى 
طليطلة على بذ إإزاهم بن سعيد سنة 1٠١51/-- 1١55‏ ؛ وهو. 
مبين هنا فى ( شكل *) ويمكن مقارنته بأسطرلاب آآخر فى : 
( شكل ") يشهه فى الشكل ولكن تكسوه زخرفة أنيقة» وهو 
من عمل الضا الع الفارننئ الشهور عبد اليد فى سنة ١/١‏ 

وتما ولا إلينا 7 ن الأمثلة العديدة لاصناعات المعدنية فى 
د الإسلام علبة موجودة الآن يكاتدرا ائية جيرو 5 6011 
مصنوعة من الكشب ومغطاة بظيقّة فضية ة عليها زخارف غنية من ٠‏ 
فرؤع نباتية بارزة بالدق 6نم . وعلى هذه العلبة نقوش' 
خطية تثبت أنها من عمل صانمين ها بدر وطريف صنعاها لأحد 
رجال الخاشية فى بلاط الحكم الثانى ( احة ب كن ) لتقدعها 


( شكل * ) - اسطرلاب . فارنى . ( شك ؟ ) ج اسطرلاب . طليطلة 
مؤراخ ١7١5‏ . عتحف قكتوريا وابرت مؤرت 53١١1/اث.‏ بال ميوزو 


١ 
اركيولوجيكو بمدريد‎ 


. شكل + ) - صندوق صغير من لعاف مصفح بفضة مذهية 8 قرطبة فى القرن العاشر 


بكاتدرائية جيرونا . تصوير أركسيف ماس 


إلى ولى الغهد هنشام الذى عقب وألده فى خلافة قرطبة . وهذه 
العلية إحدى القطم الفضية النادرة الت بقيت إلى أيامنا هذه . وطى 
٠‏ الرغم أن الدين كان لا يحميّذ استخدام المعادن النفيسة فى 
الحياة الدنيا بل محتفظ مها لامنعمين فى الجنة » فان حون المْضة 
ْ لم تكن عرمة فى قصور الخلفاء ظ 

وف الزركرق العريوم ف ضر حكرز انس 
والفضة التى ججعها الحلفاء الفاطميون فى القاهرة ثم راحت برمتها . 
نبب فتنة مجلية قامت بها جموع الجند الرتزقة من الأتراك سنة 
٠١7‏ وكذلك أثيت المقريزى قائة فها تتصيل التحف الينة 
التىيكانت فى القصور منذ إنثائها معتمداً على محدوظات رممية 
قديمة كانت لا تزال باقية إلى عصره ”1 وتميانا هذه القائمة غلى 
أن نتصور بعض الكاليات. التى كان يتقان فى صناعتها صاغة 
القصور. وتعتير هذه القائمة وثيقة مستفيضة نت .لىعل وصف فنى 
دقيق لغائئة عظطيية من التيتق الحا الذهدية والمضية و قطم 


)١(‏ راجم خطط القريزى ج ١‏ صفحة 4١4‏ وما بعدها . وقد تقل 
الأستاذ المتفرق ول كله عاطة؟!1 ابوط إلى الأللانية حديث الم ريزى 
ع ن كنوز. الفاطميين ونشئره وعلق ميدق علة لي اشم رقية الألمانية 
( حزء ١4‏ سنة ه9١‏ ) #عطعذاناء0] ععل 16آ1تتاء5ان6 2 
علال؟ لصوظ ١اأأقطع‏ د ااعوع)) صعطءع 15ل مقفاصعع ملا 


( العرب) , 


الشطريح ومقابض الظلات » والأو انى ازهور الأرجس.والبنفسج » 
والطيور الذهبية والأشحار التى صيغت من الأحجار الكرعة 
اظالمة وهذا كذ كله كيه جدا حتى أن التشكك لو أسقط 
بضع مئين من هذه الآلاف المديدة التى يان أن الباحثين المتحنسين 
ا فوا فى تقديرعددها لظل بالرغم من ذلك مأخوذا مبهوثاً . 

وإلن هذا فقد عاصر الفاطميين وعر ف ثروتهجم الذائعة الصيت 
رحالة فارسى مشهور هو ناصرى خسر و07© الذى طافٍ بقاعات 
القصر فى سنة ٠١87‏ بتوصية من أحدٍ رجال البلاط . ويقول 
الزحالة فى وصف ما شاهد إنه اخترق إحدى عشرة غرفة متتايمة 
فى صف واحد كل منها تفوق الأخرى فى الروعة والأسبة » وذلك 
كله قبل أن يلج الغرفة الثانية عشرة التى تحتوى على المرش » 
وهو نحفة من الذهب غاب فى العظمة وإبداع الصنع » وعايها 

زخارف تمثل مناظر صيد بينها كتابات بديعة » وكان العرش قائما 


)١(‏ هو رحالة وشاعى فارمى واد فى مقاطئة خراسان بيلاد الفرس 
سنة 8554 ه ( ٠١١‏ ميلادية ) والتحق فى شيابه وظيفة فى الدوان 
بعدينة صمو ثم تركها وحج إلى مكة وأخذ يطوف بلاد العالم الاسلااى فى 
منتصف القرن الحادى عمسر الميلادى وأيجب يما وجده فى مدر من رخاء 
عظم وأسواق عاصة ونحف فنية نادرة وهدوء شامل . وظِنْ ناصرى 
خسرو أن الفضل فى ذلك راحم إلى الذهب الاسماعيلى الذى كان مذهب 
الدولة الفاطمية فاعتنقه واعتقد أنه كفيل باتقاذ العالم الاسلاتى من الاتحلاله 
الذى كان قد بدأ يدب فيه . ورجم ناصرى أسرو إلى إبران ونوق 
سنة 48 ه ( ٠١51١‏ ميلادية ) ( العرب) 


5-09 


داهب د 


على ثلاث درجات من الفضة » و حيط به جلفق ذهبى يغوق 
00 
على أن صناعة الذهب والفضة الإسلامية القديمة قد اختفت 
فأصست دراسة الضفاءات الندلفة الإاتلامية فامةاع ل نا وضل 
اننا مرف "الأناق: والأ وات لزان .2 والتحاسية :الى كانه 
معفدنا انا لنت وهذا الدقات الإررف ١١‏ شك 6 
القالم 2-0 5 مدينة بيزا ووام مثال مكبر لنواع عثل غال فى 
شكل طيور صغيرة َأ حيوانات كانت فى ١‏ أكثر الحا .أن 5 
من فوارات مائية أو من آنْية للاء السبلة الجل . وهذا هو النوع. 
الى أخدت عله اله لباه الأ وزقة الى كانت تحن فل التفبوو 
الوسعطى أ كوامائيل 0 9 وعرنة بأمكاكنا 
اعدف آنا هذا لقان التذاتك الدررت اللعةهد اذى مدر 
عليه ما :بردو غل اللبوانات المدللة من خيلاء وثقة بالثقس سب 
كسمه مغطى عوضوعات زخرفية محفورة عليه » وعنقه وجناحاه. 


)١(‏ انظر ‏ ع0٠ععدلزم/ا‏ نال دمتتداع؟ : اأعصداط ععاع5 
- 1135511-110551311 وص رحلة ناصرى خسرو ترجها إلى الفرنسية- 
ونسرها شارل شمفير فى بارس سنة ١441١‏ 

(؟) من: اللاتينية 20102 ( ماء ) و 10311115 ( بد) وكان الفسس, 
يستخدمون هذه الآنية فى غسل أبديهم قبل القداس وفى أثنائه وبعده. 
وكانت فى العادة أباريق من النحاس الآصفر على شكل فارس أو حيوان. 
أو طائر 20 (العرب) 


مغطاة بريش على شكل قشور السمك . ويبدو ظهره للرائى 
كانه مكدو بثؤب قد حبك عليه حبكا حسناً تزينه أشكال 
مستديرة » وفى طرف هكتابة باللمط الكوفى ها بقية فى شر يط من 
السكتابة يدور حول صدر العقاب ٠‏ وترئ فوق ورك الحيوان. 
تساعات محجوزة ؛ ولكل منها طرف مدبب وتحفور عليها صور 
شباع وصقور محوطة يخطوط لولبية الشكل . أما الكتابة فعمارات 
.مدح وإطراء لصاحب التحفة » وليس فيها شىء ينم عن أصلها 
وتاريخها » ولكن أ كبر الظطن أن هذا العقاب البرئزى البديع 
أ مصدره قصر من القصور الفاطميّة.ف القرن الحادى عثر 90 . 

وإى جانب الموضوعات الزخرفية الحفورة أو المرسومة 
بشكل بارز » كان الصناع المسلمون يزاولون طرقاً أخرى لتَزبين 
المحادن فقد برعوا فى تكفيت © ( تطعيم ) البرئز والنحاس 


)١(‏ كانت الفاهية فى الفرن الحادى عشسر .عاصرة بالقصور والحانات 
والجامات ما يظهر من وصف الرخالة ناصرى خسرى الذى زارها ‏ 1 
ذك ناب بين عانى ٠١41‏ اس وع.١ى‏ (العرب) 

(؟) ترجة أصطلاحية لكلمة :1131518 . والتكفيت طريقة فى الزخرفة 
اتوامبا حفر رسوم غلى سطح خشب أو معدن ثم ملء الشقوق الؤافة لهذه 
الرسوم بقطع أخرى من الحشب الملون أو العاج أو المعدن والعادة أن المادة 
المركبة أغلى قيمة من المادة الأصلية فنرى مثلا الحجر مكفتاً بالرخام والنشب 
مكفتا ‏ بالعاج . والكامة الفرنسية للتكفيت 5120007ئاق186 والأمانة 
أأعطتظ عأععاعومء أو ععداماط والايطالية 8 داس مهام 
(العرب) 


للوجةة وق 429 


سق لكام فنا تو 


52 


(شكل. ف )حت عفات يمن 
ن العصر الفاطمى فى الفرن الحادى عشر 


كت 


١‏ بالذهب والفضة للق رسوم عليها موضوعات زخرفية مختلفة » وقد 


ٌ 


ْ كانت هناك طرق عدة للقيام 3 العملية تعرف عادة يام 


م2 


٠‏ الصناعة اللمققية 1ع م ةمول 7 '“ وترجع هذه التسمية إلى 
أن الأور بين كانوا ينسبون تلاك الصناعة إلى دمشق , ٠‏ والواقع 
يا كانت معروفة فى هذه المدنية” بع أتمالم تبثأ فها. 

وف 3 0 1 متكت ا تحفر على ا 


بعص الأحيان . ا م 55 تلك ءءء سوم تزداد جالا بشقوق 
أخرى تماؤها مادة لرجة خاصة . ب لكان هذا فى بعض الأحيان 
كل مافى التحفة من زخرفة وحلية 

وقد بلغ فن كنت العادن عند السلين نيت من لقان 
فى منتصف القرن الثانى عشر وظل محافظاً على هذه المازلة زهاء 
قرنين من الزمان . ومن التحف التى تمثلت فبها هذه الصناعة 


أصدق تمثيل نحنة تعتبر من أجل ما وصل ! الينا .وى ريق م من 


ْ النحاس محفوظ الآن فى التحف البر يطانى (شكل .+) ومغط كله 
ا بأشكال مكفتة بالثضة 5 الإريق وعنقة مضامان ها عشرة 


وق مقاط ةي مساحات محدوزة لنتلفة 
0-0 وف 2 - و 2 


)١(‏ الواقغ أن الصناعة الدمشقية تطلق على تكفيت الحديد والصلب 
فقط (العرب) 


الأشكال وسطحه مزدحم كله بالزخارف الآدمية واخندسية 
والنباتية وابكتابية 2 0 مقربة من ع القاعدة يرى الناظر إل 
الإناء ذيلا به رسوم عتد كثيرة تنتهى بأقراط غل شك أززار» 
ومبذا الذيل ككل زخرفة الإناء . وى سطح الأجزاء الدقيقة 
الج تىاكفتت بالفضة رسعت الصر 5 بدقة بالغة فظهر” ت علمنا تفاصيل 
غدة من تقاطيع. دان فشكل كف إلى طآت أردية مقوجة 
كلها بعناية فائقة 00 الإبريق ترى كتابة دل عل 
أنه ص فى الوصل سنة م١‏ و 9 

ش 0 هذا الإبريق مدرسة يظار 3 آنا كاك قاعة بالمودل. 
وهى مدينة متصلة أشد الاتصال بمناجم قدعة كانت غنية 
بالنحاس وكانت هذه المدينة غاصة بالصناع الذين. اشتمروا 
منتجاتهم الفئية على اختلاف أنواعها ولا سما الأوانى النحاسية 
التى تختص بالمائدة كا نص على ذلاك صراحة كاتب من كتاببه 
القرن الثالث عشر ذ 5 واقتد س كلامه الإأستاذ للانقماع . 
إلا أننا تمد مثل هذه الصناعة وهذه الموضوعات الاخرفية على 

37 كذا ذكر الاسم ع ]1 الذى قرأ الكتابة لأول‎ )١( 
فى سبة 4؟85١ ولكن الأستاذ مكس فان برشم تمع طاع رع 8 نولا ها‎ 
اجم عطوفة. فأعماقطء "ل 5عأول2 فى الحلة الأسيوية [ومعناو[.‎ 3 


4 ونروط ,561 715 ,513110116ق قرأ اللثقب «منم » بدلا من هنفر 
: 1 ( العرب ) 


الويصية رخ 2 » 


( متغركه )ا دارو 4 الحاس الشكفة بالفضة . اللوصل . مؤرخ سنة ؟١١ ١‏ 
بالمتحف البريطاتق 


عن أقدم عهدا ومرطها كال 'مدخة لارضل اوقر” #ايدل 
غلى أن مدرسة الموصل الفنية كان لها بإبران وأرمينية اتصال 
الما ترق لتلا مدا > ولا 6مك الزائي الفسحانة انه 
0 عناصر الزخرفة فى القطع المتأخرة العهد رلحة : إل 
. التقاليد الفنية الحليتية في القرن الثانى للميلاد ‏ لا سعد أن يم يكون 
أصل التطور الإسلاى فى هذه الصناعة فنا مايا كا مر وقآى 
تلك الأالم منذ أزمنة قدعة 

وقد انتقل أثر هذه المدرسة سريماً إلى مصر عن طريق 
سورية وساعد على ذلك غنو المذول الذى خرب مدن الجزيرة . 
وشتت رجال الفن فيها . وفى سنة 4ه؟1 سقطت بغداد فى يد 
هولا كو حفيد جتكيز خان وققل الخليفة متعم سد ىيذاث 
على الدولة العباسية. 

1 00 وبالتحف ريطا مقلة ( شك‎ ٠ 
التيدانين الكنت بالذهب والفضة وعليها اسم الصانع مود بن‎ 
صتقرالبغدادى ؛ ولكن ليس من المحتمل أن تكون هذه التحفة قد‎ 
- والعروف أنسكان‎ 12١ صنعت فى يغذاد لأنها مؤرخة من سنة‎ 
بغداد فى هذا التار  يخ م يكونوا الاقوماً ريتئين سكتوابين أنقاض‎ 
الديئة القديعة.. وهذه المقامة نحنة فنية جميلة للغاية قد لا تقل‎ 
عن الإبريق السايق الذكر فى إبداع الزخرفة والصناعة . والزخرفة‎ 


الوح ةرثم «4:» 


0 ا 


( .شكل ؟؛ ) - مقامة من النحاس مكفتة بالفضة والذهب . 


در سة الموصل 8 مؤرخة سلمة 0011 بالمتحف الريطاتى 


( شكل م ) - صينية من النحاس المكفت بالفضة من صناعة 


البندقية فى الفرن الامس عشر . متحف كتوريا وألبرت 


0 لك 


ارئيسبة التى ترى على غطاء هذه الْقادة هى الأبراج الاثنى عشر 
مرسوبة فى ثلاث جامات”١"‏ كل جامة منها تحتوى على أر بعة 
وافؤوق داعل الماك صر فة مواق بدح لنت من النواقر 
فها بعض مصطلحات فلكية ‏ فالذائرة الوسطى تمد شهساً 
على شكل وجه اذى وتذبعث منها الأشعة فى كل ناحية وق 
الدوائر التى نمف رى باشكالا قشل القب وفطارد ها 
بقم وقرطاس » والزهرة تحمل عوداً » ثم المريعخ قابضاً عل سي 
ورأس مقطوعة ثم الشترى جالساً جلسة قاض ثم زخُل وبيده 
صوطان وعصدا . وكل هذه الرسوم على أرضية غنية بالزخرفة 
قيطا ارط ( كنارات ) من رسوم متداخلة وهذه القامة 
مثل بديع لكثير من قطم تشبهها كانت فها قدعاً عيون أوضع. 
المداد والرمل والغراء ويجاويف ( نقر) مستطيلة أوضع اقلام 
الوص غود 5 هو موضح فى الشكل رقم .؟ 

ولا انتقل فن تكنيت المعادن 622 
إلى الجنوب تغيرت 5 وحدثت 525 
فيه تطوار ت جديدة أصبحت من منظر مقامة من الداخل 


121602111012 جامة ترجة اصطلاحية للمقصود هنا بالكلمة الاتجليزية‎ )١( 
وعى تطلق فى الزخرفة على الرسم أو على #وعة الرسوم الى تكون‎ 
وحدات بيضاوبة الشكل أو وستدابرة أو ذات شكل هندسى آخر‎ 

١ (المعرب)‎ 


الل 0 


غبزاتمدرسة أخرى كان سس كها ققد ة فى القرن الرايم. عشر 
فاتلامات ال كانت تككرر ف الأخترطة ارلتزقية أصييت ا 
حافات ( كنارات ) من الرسوم النباتية الدقيقة » و بعد أ نكانت. 
الكتابات شيئاً ثانويا أصبحت أم الركارفن هده المترنية . 

وفى الشكل رقم ٠‏ جامة ذات حافة من الرسوم النباتية وهى 
بأخرةة وو خاو د ت كير صنع لاناصر محمد بن قلاوون. 
السلطان الذى 6 مصر ثلاث فترات طويلة بين منتى, 
وك واكم 

وهذان المثلان كافيان 
الإعطاء فكرة عن التحن الفنية « 
الميلة التى وصلت إلينا وهى 
كثيرة وأغليهبا محنوظ بحال 
جيدة . ومن بين هذه القطع 
رغ أبازتق: وأخواضا و بض 7 ا 00 عن 
أوعية أخرى متناسقة الشككل ف الفرن العاشر 000 
كانت قدع” - كا يستدل على .ذلك من الأسماء والألقاب. 
المنقوشة. عليها ‏ تزين موائد السلاطين وكار النبلاء م أن . 
هناك كيات وافرة جداً من أشياء مثل علب الجواهر والقلدات ' 
: والسارج :( الشمعدانات ) والباخر واي الزهؤو . 


لد انه شد 


وقدكان الولع عظها فى القرنين الثالث عشر والرابع ء 
هذه التخف الفنية السكفتة » وكان النبلاء الأغنياء > بحرضون 
على الحصول عليه وكانواكثيرا ووو فلن ا لم 
وفى المتحف البريطائى ومتحف فكتور با يا وأابرت تماذج عديدة 
من هذه التحف لما حلاقة بأشيخاص معروفين فى التاريعخ و بعغما 
غاية فى الإبداع لا تبازيه أى نحف أخرى 

وبدأت صناعة التكفيت فى الاتمحلال مند لخر القن 
"الرابع عشر ؛ فان غارة الغول على سور ية ونهبب مور مدينة 
دمشق فى سنة 14+1١‏ جلءا امراب :على الرا كز الصئاعية 
الكيرة كأ ان فتح العم نبين مصر فى سنة 16117 فرق الصناع 
القليلين الناقين فى القاهرة ٠.‏ ولكن بينما كانت تلاك الصناعة 
تضمحل وتضعف فى مبدها الأول كانت الأنظار تزداد التفانً 
إللها فى أورنبا حي ثكان مقدراً لها أن تنم ببعث جليل 

فنى القرت الحامس عشر ازدهرت التحارة :الشرقية التى 
بدأنها المدن الإيطالية إبان المروب الصليبية ازّدهارا 1 5 
بوأصيدة مات لكر ا الأمراء الإيطاليين 
المتعددين الذي نكانوا يعشةو 3الاعمة والفخامة » وكان عمال هؤلاء 
الأعراء يتخذون هذه المتتحات ماق م يقلدونها عاملين على 
إتاج. ما بيزها ف الاتقان فى البندقية ثرت صناعة المعادن 


اس ا اد 


2 - * 1 06 
الشرقية تأثيراً عميقاً على الصناع. الإيطالبين حتى نشأت مدرسة 
١ "0‏ ش م ١‏ ٍ 
نتدقية شرقية وفق فيها بين الصناعة الإسلامية واالموضوعات 
الزخر فية الإسلامية وبين الذوقٍ الايطالى فى عضر اليضة 0 
.وتجد 2 هذا 2 ف 0 رثم م حيث أرى ط 
عشر) وفية يكنيت ا متعرجة متقاطعة 
تذكرنا بالزخارف القاهرربة فى العصور الإسلامية الأولى » وفى وسطه 
زخرفة رئيسية تتاف من بحن عليه زخرفة بالممناء عل شارة 
اأرنك ) أسروادية 41 0661 ( أوى ذكانى ) وهى أسرة نديلة 
من قير ونا 9 0 1 
. وهناك محف أخرى صنعت تقايداً لتحف فارسنية كان 
يقوم بعملها فى .ذلك الوقت صناع فارسيون مقيمون فى مدينة 
ين 
)١(‏ مدينة إيطالية قديمة على نهر الأددع تت تفع على بعد اثنين وستين ميلا ' 
0 4 البندقية وفيها آثثار شائفة وبعض 58 ترجم إلى العصر الروماتق 
( المعرب ) 
© 5 مدام ديف نشير فى رسسبالها عن « بعض التأثيرات 1 
الاسلامية فى فنون أوريا » أنه ثبت أن حاليات شرقية هادئة وصغيزة كانت / 
تعيش فى مدن إيطالية عديدة مثل البندقية وفرارى 17515352 وبيزا عولط 


15 أن قلعة لوسيرا الذى امخذ.فيها فريدريك الثاتى إبان الفرن الثالك عر 
ملحة (حامية) من الجنود العرب كان فيها عد كبير من الصناع الع قبين حت 


سن كسم لم 


ْ وفى أثناء القرنين الثالث عشر والرابع عاذت 'صناعة 
المعادن لنفسها فى بلاد الفرس.طر يقاً يشبه الطريق الذى سارت 
فيه مدرسة الموصل » وى الى كانت متلة بالذرسة النارسية 
أوثق اتصال . ولكن“هذا التقدم فى المدرسة الفارسية كانت. 
عازه أناقة وتبذيب فى أشكال الأوانى ,كا كانت يزه بعض, 
تعديلات فى الإخرفة فة 
وق ندابة الفبة, الوطنية الثانية لفون الفارني 03 
تلك النهضة التى يرجع نار يخها إلى قيام الأسرة الصفوية. ى. 
السنوات. . الأولى من القرن السادس عشر » تطورت تللكه 
التعديلات ع أصبحت ظرارا حديدا كان 'فينه التكنيت فى 
أغلب الأغنان تحميورا ف القائف يق خطوظ أرق كتابات. 
على أرضية ذات موضوعات زخرفية مكونة من فروع نباتية 
دقيقة . وترى مثلا من هذا الطراز فى الشكل رقم ١١‏ وهو عثل. 
غطاء طاس عليه توقيع ( مود الحكردى ) وهو صانع: فارمى. 


نح وكذاك وجدت آثار جاليات إسلامية فى جنوبى فرنسا ما يتجلى من. 
شواهد القبور المكتوبة بالخط الكوفى والق وجدت على مقربة من مرسيلي 
ويظهر أيضنا أن صناعا مسامين وصلوا إلى -البلاد الأوربية العمالية كالسويد 
والنزوي وهولادة والداتمرك ولا ريب فى أن هناك أوجه شبه كثيرة بين. 
زخارف الفنون الإسلامية وزتارف الفئون الهمالية وقد فطن إلى ذلك أخيراً 
عاماء اللدرسة الألائية من مؤرخ الفنون الاسلامية فبدأوا فى دراسته 
والكتاة فيه ١‏ (لمعرب) 


سام" مب 


مشجور اشتفل فى البندقية أيضاً فى السنين الأولى من القرن 
'النادي عقو والتكنيت بالذهب والفضة ب كا استعمله . 
الصناع المسامون فى القرون ادن - كان إلى حد ما مقابلا 
الصناعة المعادن المزخرفة بالمينا 7" ؛ وه الصناعة التى عرفها 
الصناع الأور يبون المعاصرون الذين كانوا يستطيعون بطريقة 
الجغر ل 6 عمل زخارف من جينات زحاجية 
ماونة .يزخرفون بها التحف التى كان المسامون عادة يزينوتها 
بتكفيتها بالمعادن النفيسة متبعين فى ذلك طريقة الخفر نفسها 

ولاشك فى أن زخرفة المعادن بالمينا كانت معروفة فى الكبرق 

ولكن الأمثلة الإسلامية البحتة نادرة الوجود . وقد ذكر 


)١(‏ المينا ( بالاتجليزية عمقل وبالفر نسية 611311 وبالألانية 
2ع تصطء5 ) مادة كال زجاج نصف شفافة تذاب ب وتستخدم فى زخرنة ة المعادن 
الختلفة كالذهب والفضة والنحاس ٠‏ ويمكن إعطاؤها ألواناً مختلفة بأن يضاف 
إلمها بعض الأكاسيد فنستطيع . مثلا أن تحصل بأ كسيد الفصدير على المينا 
البيضباء وبأ كسيد الكو بلت على المينا الزرقاء ا النحاس على المينا 
الخضراء . ويطلق أسم « المينا » أيضاً على المادة الزنجاجية التي يطلى بها 
الخزف والزجاج وتجمد فى نار الفرن فتكسب الخزف صقلا ولعاناً . وعلى 
كل حال فان صناعة تركيت لمينا صناعة قديمة واسعة النطاق وكثيرة الأنواع 
ولامحل هنا لمسرح أقسامها الختلفة (المعرب) | 

(؟) فى هذه الطريقة توضع الينا فى تجاويف حفرت لما خصيصا على 
صعرفة من العدن ثم 'توضع التحفة فى النار فتثيت المينا وعذه الطريقة خلفت 
ف القرن الثالث عر طريقة تركيب المينا ذات الفصوص 10150116 61341 
لأنها محتاج إلى تعب ومهارة أقل . ن اللتين محتاج إليهما.هذه الطريقة 
الأخير ةا (العرب ) ١:‏ 


سم ل 

امقر يزى ف القائمة الى كتبها عن الكنوز الفاطمية لوحات ذهبية 
من خرفة بلمينا المتهددة الألوان . وقد وجد فى أطلال النسطاط 
قرص من المعدس غليه زخرفة نباتية وكتابة بالمينا الحوطة بهواجز 
كه نطاوم :عرق هذا الترض ختر نذا الآن بهار الاقاو 
العربية بالقاهرة "١7‏ والظاهن أنه يرجع إلى الممتتر الفاطمئ .إلا 
أن أم هذه القاذج المغروفة من ..صتاعة المعادن الإسلامية از خرفة 
بالمينا طاس من النحاس الأ ر حفوظ الآن فى متحف فرديناد 
عدينة انز روك عاعنوطدهه! ف هذا 5 زخرفة حدورة 
فى وسطها جامة 06011105 حرسوم فيها صورة فل ضعود 
الا جحندر وحوها جامات أخ رى فبها حيوانات خرافية على 
أرضية من أشحار تخيل و وأشكال قأعة بذواتها » و مع أن هذا 
الطاس بيزنطى الطر راذ فإن عليه كتابة تيت 3 صنع لأمير 
من الدولة الأر تقية 7كلنون):0 فى بلاد الجزيرة » 2 ع م حوالى 


'متتصف القرن ل عشر 


, هو قرص صغير مستدير من الحايي مقعر و«خطى بالمينا‎ )١( 
ومقسم إلى ثلائة أقسام فى الأوسط كتابة كوفية بيضاء مزخرفة بالأجبر على‎ 
أرضية ستجابية ونصها ( الله خير حفظ ) و بالقسمين الأعلى والأسفل‎ 
زخرفة جراء محدودة بالذهب على أر رضدة ة خضراء . وهذه التحفة مسجلة‎ 
) فى دار الآثار العربية برقم 4151 ( المعرب‎ 

(؟) الدولة الأرتفية ( أو ملوك الحصمن أو ملوك ماردين ) نسبة إلى 
أرتق بن كسب الذى كان ضابطا تركانيا فى جيوش السلاجقة والذى اشممر سس 


"») 6 « 


اللوحة رة 


م 


شع 2-015 كام يعن الوذكل د امسر عي بك نيلك حيار الوم الفداس 


مذهب ومتقوش بالألوان . من صناعة الرى فى الملكفت بالفضة . صنع فى البندقية على 


ثالث عشر . بمتحف اللوثر . تصوير بم صانم فارسى فى أوائل الفرن 
١‏ 00 ع 5 ١‏ 
الارشيف كو بوحرافيك بارس السنادس عشم . بالمتحف البريطانى 


بص م مسبو ع واجكو ا لصيووين وبويد عو جب وبا وسس د يد 


( شص ٠١‏ ) نت إناء من المز ف ذى البريق المعدتى . من العضر الفاطمى 
فى القرت الحادى عضر . يمتحف الاوثر . تصوير الأرشيف فونوجرافيك بباريس 


ب بشنت 


وإذا نظر نا إلى الأمثلة القليلة التى وضلت إلينا فإنه يظه رلنا 
أن فن الزخرفة بالمينا اليلق رواجاً كيرا بين المسلبين م ن صناع 
المعادن ؛ ؛ وهو على له إلىالظهور ىالإسلام ختى القرن 
االخامس عشر حين بدأت فى أسنانيا صناعة السيوف والأاد 
االو احم الأمثلة وما ضنع بعد “ذلك من محف ْ 


ع - 


من خرفة بالمينا لأماطرة المفول ف المند - كانت كلها اترأ 
لأسلوب أجنى.أ "كبر منها تطورا لتقاليد وطنية 

على أن السامينكانوا منذ العصور الأون خبراء مبرة 
فى ضرب آخر من ضروب الزخرفة بالمينا و يظهر: ذلاك فى طلاء 
االمذزف المينا ذات الألوان الختلفة . وقد استتطاع الفخار بون 
ف 3-5 والشرق الأدنى إبان الحكم الإسلامى أن كرا طرق 


ح ابناه سهان والغازى فى الحروب مع الأسراء اللاثين فى فلسطين » 
وقد خلف هذان الابنان أباها سنة ١655١‏ م فى حكم ببت المهدس التى كان 
قد عين حاما عليها عند ما فتحها السلطان السلجوق فى دمشق . ولما 
استولى الفاطءيون على بيت المقدضسن فى سئة ١٠١55‏ 'تراجم سقيان الى 
الرها والغازى الى العراق وفى سسمنة. ١‏ عبن الفازى عاملا على بغداد ١‏ 
لاسلطان عد اللجوق وعين ستيان عاملا على حصن "كنا فى.ديار بكر 
وأفلح. فى أن. ضيف اليه ماردين بعد سئة وبط بئة ولكن عدد 
المديئة انتفلت إلى حي أخيه فى سئة م١١١‏ وأصبحت الدولة الأرقءة 
فرعين فرع فى كينا وفر ع فى ماردين حت قضى السلطان الكامل الأبوبى على 
الفر ع الاول فى سئة ١701‏ وقضى'ذووالخرؤف الأسود ( قراقويونلو) 
على الفر ع الثانى فى:سنة م ١40‏ “العرب) 8 


سد رخ له 


فنية وموضوعات زخرفية كانت باقية منذ العصور القدة فى حالة 
تتفاوت فى الضعف والتأخر ؛ فإن لوحات القاشاقى 5غانا-الة 
التى كانت تكمى بها المدران » تلك الاوحات ذات السطح 
البراق ذى اللون الأزرق 5 إلى الحضرة زجع بداية 
صناعتها فى مصر إلى عصر قديم جدا ؛ وقد استخدمت مثل هذه 
اللوحات بقصر املك دارا فىالسوس”" ( سوزا) حوالى سنة ٠ه‏ 
ق .م . فكانت غاية فى الجال والإبداغ 7 

وقد ظل هذا الفن فى. مر والشرق الأدنى يتدهور حتى 
لفتح العربى وحينئبذ بدأ صناع المزف نحت لواء الإمنلام 


ش )١(‏ السوس ( سوزا) ( شوشن ف الكتاب المقدس ) مديئة قدعة 
فى إقلم خوزستان بايران تبعد عن بغدادٍ تحو١‏ ٠؟‏ ميلا إلى الجنوب العسرق 
وقد ظلت.زمناً طويلا مقر ملوك الفرس أو دولة عيلام . وكان أول خراب 
أصاب مدينة السوس عند ما استطاع أشوربانيبال بين عانى 5147 و 8+ 
قبل اليلاد أن يقضى على دولة العيلاميين 151350145 4؛ وللكن قيرس أعاد 
بناءها وجعلها مقره الشتوى فزادت ثروتها زيادة عظيمة وتقدمت تقادما 
كبيراًما يتجلى مما وجده فيها الاسكندر الأ كبر من غنائم . وبدأت السوس 
فى الاضمحلال حين ثارت على شانور الثاتى (5.م ل ولك ) فتكل بها, 
وأنماً على مقرية منها مدينة جديدة سماها إيران شهر شابور على أن الاسم 
. الفديم لم يلبث أن أصبح عاما على المديئتين . وعلى كل حال قفد سقطت 
مدينة النوس فى يد العرب عند ما كان أبو موسى .الأشعرى على رأس 
الجيوش التق فتحت إقلم خوزستان . وظل قبر النى دانيال مقدسا عند الفرس 
السامين كا كان عند أسلافهم . وقد بدأ العاماء من الفرن التاسع عفر 
فى القيام بالحفائس الأثرية الى أزاحت النقاب عن كثير من أسرار الفنون 
والصناعات التى ازدهرت فى هذا الاقلم (العرب) . 


اللوحة دم 52» 


( شك بو دع حت إناء أدوية حفن شل .0ح إتاء أدؤية دمن 


خرف منقوش باللورن الأزرق الفاع, . حدرفة ,مفوش يا لوكي فتعددة .. 
ذاريقًا” فعالمان كنات ريا سلطاناة فى القن الثالك عسر أو 
عتحف فكتوريا وأبرت الرابع عشسر . عتحف فكتوريا والبرت 


ش05 ب صون من خزف ذى بريق معدلى أصفر وأزرق ٠‏ 
بلنسية . فى الفرن الخامس عر . عتحف قكتوريا وألبرت 


الاسم د 


جر بون طرقاً فنية وموضوعات زخرفية جديدة 

أماتاري صناعة احرف الإسلامية فل يدون فيه شىء بعد ء 
دعل الرغم من أن كثيرا » ن الفاذج الجيدة قد أ مكن استخراجها 
فى غضون السنوات الأخيرة من بطون الرمال فإن عاهنا بتار عنها 
ورك عمدرم بزالا فى حيز التخمين -: ويظهر جليا 
أن عاذج مختلفة قد انتشرت سرعة فى العالم الإسلاى من 
بمض مسأ كز صناعية بفارس والشام وأرض اللزيرة ومصر , 
ولكنه من الصعب أن محدد بالضبط أبن نشأ كل نموذج من 
هذه الماذج ولا ريب فى أن اتنشار بعض الأنواع المعروفة من 
هذه الفاذ كان واجنا عت ودذنا قط | مشامهة لا فى الصناعة 
والزخرفة 0 فى مناطق أثرية قدعة فى جهات متباعدة . 
:و إذاههنا كوف أواكين د 
تلك الغاذج عهنا كي فكانت 
صناعة الحزف الإسلامية الأولى 
إذ ذاك 

.اق الشكورق "ا ا أرى 

من اللكزف اللامع وجد 


ا | ( شكس )١‏ 
3 ابعر رودا 05 يمون يرن وى وز 
قدت عليه راس ناا ١‏ اليم ,ميت الور 


07 ل ا 


58 


اللقفائن يارو الكل بلت الدنامه الأزرق الفاغ ص 
ا يضاء » ويرجع تاريخ هذه الآنية إلى القرن التاسع 

الميلادى ؛ ؛ لأن هناك مح شدهة يا قل عثر عليها اق 0 
قصر بعدينة ( ساءرت! ) ؛ وهى الملرينة التى بناها أحد أبناء الذليفة . 
هازون ارشيد عام ثم مجرت سين ءاماً بسد ذلك 
التاريع " ' . وهذا الصحن مثال قديم لطر يقة الإخرفة “باللونين 
الأزرق والأبيض » تلك الطريقة التى يعرفها جيداً صناع الفخاو: 
من الغربيين والتى أخذتها أور با المديثة فى العصور المتأخرة عن 
الصين ٠‏ و يرجع استيراد الخلفاء العباسيين (اخزف الصينى إلى 
ما قبل القرن التاسع . وقد استخرجت فى حفريات ( سامما ) 
أنواع 3 الفخار واللحزف الصينى الذى يرجع فيده إل أسرة 
1308 07 قطم أخرى لاشك فى أنها من صنع 


)00 أسيك سا١‏ على بد اشناس أحد قواد الأتراك ا الخليفة 
العتصم سنة 485 » والسيب فى بنائها أن الخايفة المعتصم كان قد أ كر من, 
ثمراء الجند الترك وكان من الصعب التوفيق بيهم وبين سكان بغداد فثقل 
ذلك على المعتصم وعزم على الخروج من بغداد . وتفم مدينة ساما على 
.الضفة التنى لهر دجلة على بعد مائة كيلو .تر شمالى بغداد . وترجع شهرتها 
فى نارغ الفنون الأسلامية إلى القصور الت شيدها فيا المعتصم وخلفاؤم 
قبل أن يهجرها المعتمد ويرجع مقر الحكومة الى بغداد سنة 441 . وفى 
القرن المدسرنبن 'نوالت للبحث فى أتقاضها البءثات الأثرية . راجم كتابه 
الفن الاسلاى فى مصر للدكنتور زكى مهد حسن جَ اص 6" وها بعدها 

( المعرب ) 00 
1 0 حكنت هذه الأسرة بلاد الصين منسنة 118 إلى سنة لاه 6و - 


دوع سه 


الفخار بين فى ساعرءًا 'نفسها - 207 على مثال تلك القطفر 
التى وردت هم من بلاد الصين7"© ٠‏ وإلى "تاك التقاليد 
الأجندية التى 3 شرنا إلمها برج جم اليم د على الصحن والذئ. 
يثل الطبيعة كل الأثيل ‏ ولكن الاون الأزرق الجيل الذى. 
رسعت به هذه الزخرفة لون وطنى تنتحه بلاد اامراق » وكان. 
١ 5 3 ١ 1 0‏ 0 
بصدر أحياناً إلى بلاد الصين. حدث عرف اسم اللون الازرق. 
0 | 00 مه ل فى ع عنه 3 7 0 0 
الأررق 9 أو 0 وروده لساب :من من الأسباب كان. 
إنتاج هذه الصناعة إذ ذاك يقف فى بلاد الصين إلى أجل يق 
وهكذا : رى أنه مع أن الأور بين قد اعتادوا لسمة ة الأزفه 
الصينى ذى الاونين الأزرق 0٠‏ والأبيض إلى الشرق الأقدى إلا أن 
اللون الأرَوقٌ الممتاز كان و فى تلك الملاد باسم الإسلام . 

ب وكان عهدها عصر عظمة سياسية وفتوحات ار وإسادت فينه.” 
القافة البوذية وازدهرت الفنون 1 ( العرب ) 

)١(‏ كتب المستعرق: الألماتى بول كاله علط2>[ .2 مقالا فى الجرء 
الثالك عهر ( 5*4 ١‏ ) من محلة الجمعية 'المسرقية الألمانية األتتاء5اء2, 
أأقطعذااعدع0) معطء ولس ةلمعع:110 معطء5اناء0آ :ع0 موضوعه . 
المصادر الاسلاءية لدراسة الفخار الصينى 21121 0161168) علء 1513215 


مذلاءعئره2 معطاء5أوع ملك أى فيها على تاربع العلاقات الفنية فى هذه. 
الناحية دين العالم الاسلائى وااء شرق الأقصى 0 المعرب ( 


ب 1 ع 

وقد مجح الفذار بون لبون يما يجاح فى استخدام ذللك اللون 
الأزرق فى خزف صنسم فى كوتاهية بآسيا الصغرى إبان القرنين 
المامس عشر والسادس عشر 

وبينا كان صناع الفخار من للسلين لا : يون عن التشبع 
بأفكار جديدة فى تلك الصناعة إذا بهم بط يحتفظون بما لديم 
.من قوة الإبداع والابتكار وذلك بصبغ ما يأخذونه عن الخارج 
٠‏ بصبغة وطنية لها تقاليدها الخاصة . وسلكوا فى ذلك طرقاً تظهر 
.جلاء فى أمثلة شائقة متعددة ٠‏ 

ففى الشكل رقم 1 غطاء 
.إبريق من الأزف الذى يطلق ' 
ابم (خزف جابرى) وهو 
انوع خزفى يظن أنه 3 
.عبدة الشمس الذين ظلوا فى 


:.بعض جهات فارس وفى بعض 


( شكل )١86‏ - غطاء إبريق 
.جهات اير ان سك سكا من الفخار عليه زخارف محفورة 
2 0 ومنفوشة . إيران فى الفرن الحادى 
شديدأبدياتهم القديمة حتى بعد عمر . متحفمتروبوليتان بنيوبورك 


«القتح العربى بمدة طويلة . وئرى فى هذا الغطاء زخرفة غير 
دقيقة ولكنها واضحة محفورة حفراً عميقاً فى الطبقة البيضاء ٠‏ 
الرقيقة التى تكنو السطح بحيث يصل هذا المفر إلى المجينة 


الجراء الى صنع منها الغطاء 5 وهذه العحينة الخراء وتلاك الطيقة 
اليطاء تعطبيا ماده زجلنية عقافة ذاكالون أعكر أو حدر 
أو أسمر قائم » وفى بعض الأحيان تكون هذه الألوان موزعة.. 
فى بقع كثيرة وذلك على نحو يذكرنا بطريقة صينية كانت 
معروفة فى ذلك الوقت ش 
وقد كان خزف جابرى /ينسب أولا إلى بداية الغصر 
الإسلاتى » وذلك نظراً لما فى زخارفه من موضوعات ساسائية ؛ 
والرسوم النباتيية التى امتازت بها الزخارف الإبرانية ؛ ولكن 
وجدت بعد ذلك أمثلة من هذا المزف عليها حرو ف كرفية من 
طراز القرنين الحادى عشر والثانى عشر » ولذا فإن أ كثر 
خزف جابرى عاد ينسب الآن إلى هذين القرئين 
وكانت طريقفة الرسم بالمفر العروفة باسم ( جرافيتو 
مقدرن )"" شائعة الاستمال في الصين ولكن ليس 
المزورى 3 قد نشأت هناك 0 إذ ا وحدتث ف مصر 
)20 40 كلة إيطالية تستعمل غالبا فى صيغة ابكم 61881116 ٠‏ 
واللفصود بها رسوم ترسم باليد على الحجر أو الجص ثم محفر بالحك ' 
أؤ المكفظ . كا يقصد بها أحيانا أسلوب من الزخرفة قوامه رسوم سوداء 


على أرضية بيضاء أو العكس على أن يحصل عليها فى الحالتين برسم الأشكال 
وتظيلها ‏ ( العرب ) ش 


دا 8- 


0 . 
أيضاً قبل الفتح الإسلامى . وقد تج صناع المزف الإيطاليون 
إبان القرن اماس عشر جاح كيرا فاستخدام هِذه الطرزيقة : 
ولعلهم اقتبسوها من مضادر إسلامية أفادوا منها؟لى هذا كثيراً 
من العارف الفنية القيمة التى كانت عو كيرا ألم فى إحياء 
الفنون المرفية فى عصر الهشة " 

: على أن فور اسمن الباه ركان فى صناعة امف ذى البريق 
امعدتى « بصة)أوم لعناونانآ و07 وى هذا زف لاه 
لم مقدن عل ملع تج 2( 9 تثنت بتع يشما للنار بعار -قة 
0 8 مغدنيا كتاف ل بين أخم رغانى 3 عَارت 
الوان قوس رح ١‏ و اث فى الشزق الأدى 0 أفريقا ِ 
فى مثل هذه البقاع المتياعدة ‏ وإن دلنا على ما كان لهذا 
المزف من قيفة كبرى فى.أنحاء العالم الاسلانى - جمل 
5 ن المسير علينا أت نعرف ن أبن كانت .نشأنه #التلناة' 

)١(‏ يقصد بكلمة 6 ونان] طيقة إليئا: الرقيقة اللامعة التى: يكسى يها 
المرن فكي سطجا لامعا براقا :“والعلماء غير متففين فى تعيين التاريجخ 


كان ان الا ل در لع عه 3 
وما بعدها 8 ( العرب ) 


88 عدم 


غير متفةين في تعيين الأكلم الذىئ نشأت فيه صناعته : ففريق 
0 إنه. نش د فى مصر وفرية ا شٍُ بل نشأ فى بلاد 
6 | 

ويعثل الشكل رقم ٠٠‏ إناء 
كييراً عثر عليه فى أطلال [ 
الفسطاط ؛ ونظن أنه صنع إباث 
القرن الحادى عشر فى عصر / 
الدولة الفاطمية ٠‏ أما الشكل 


: ذاعا اع إاياء 
رم 9 فيمثل طبقا من خزف 


ل 5 

( شكن و1١)‏ | 

ذى بريق معدلى باهت عليه بحن من الخزف ذى البريق ' 
0 , المعدتى . إيران فى الفرن العاشر . 

دسم غسيفون ( حيوان رمزى له متحف اللوثر 


جم أسد ورأس فسر ولهجناحان ) 061885 وعليه أوراق نباتية 
.وتقليد حروف "كوفية . وقد وجد هذا الطبق فى أطلال 
مدينة الأرى 0 0 82 وهى مدينة فارسية قدعة دعرفا 


لف دا خط . ومدينة الرى 829 هذ مكانت كرا 


)00 ذهب رجال الدرسة الأنانة م ن مؤرى التاريعغ الاسلاى إلى 
أن الحزف ذا البريق المدتى نه فى ال راق ؛ فيقولالدكتور زر"ه 53156 92 
أنه يثأ نى سباض! وينسبه الدكتو ركونل اعصطنة؟1 .2 إلى بغداد 
ش ( العزب ) 

(؟) اسمها فى اليونانية 69 وهى قصبة إقلم الجبال فى بلاد حت 


سد اع سب 


كييراً لصناعة اللمزف » وفبها نشأت نماذج عديدة خاصة بها .. 
وأطلال. الى مين لا ينضب لقطع خزفية بديعة . وتنسب 
إلى هذه الدينة على وجه التحقيق طائيْة من الأوانى والأطباق 
غلها ضور ادينة وزغارق أخرق ذات لزان مظفة عير عدافة 
كالأزرق والأخضر وال حمر القاكم والأرجوانى » وعلى كل لون 
من هذه الألوان رسم لأوراق ذهبية اللون على أرضية بيضاء 
أو ماونة . وتمتاز الصور الآدمية المذ كورة بدقة الضنعة تجعلها 
تقيه شنا كيرا عاراد من التتوئن الو الخطوطات 
المنسو ب إلى ذلك العصر حتى 5 ن أن الفتانين قد تأثر 0 8 
والكا سن الموضح بشسكل ١١‏ يعتبر مثالا من الأمثلة الصادقة 
لمذه الصناعة اللحزفية الدقيقة قيقة 0111124116 الى كانت قد بلغت 
ذزوتا حيق أغار للخول طل مديئة الزى.. وزخارف هذا الكاس ' 
عثل رسوم أى ال مول وضور جماعة من الموسيقيين وم جاوس '. 
وكل هذه الزخارف مرسومة فى مناطق,مؤلفة من تقابل سلسلة 
من خطوط منحنية على شبكل” الحرف 5 من الحروف” الأبجدية 
الأورية 1 والإنا. الذى فى الشكل 0 577 
5 وتقم .غلى مد يدم أنباك سحتو طهزان وقد كانت فى صدر , 


الاسلام مدينة مشهورة حي قال الأصطخرى « والرى مديئة ليس بعد 
بغداد فى المعسرق أعمر منها » ( المعرب ) 


الاج سد 


الأوالى الحزفية المطلية باللون الفيروزى أو الاون الأسود أو الأزرق. 
القاتم ‏ وهى من صناعة سلطان أباد فى بلاد الفرس إبان القرئين 
الثالث عشر والرابع عشر . وقد كانت الآنية التى على هذا 
الشكل معروفة عند الإيطاليين باسم البار يأو ه1اة: هاه وقد يكون 
عدا الات متمايين من الف اعربى ( البرية) بمنى وعاء نا 
الأدوية . وهو يدل على الغرض الذى استعملت من أجله 
هذه الآنية فى الشبرق والتى فلات تستعمل من أجله فى إيطاليا . 
وكان بُرزى فى الصيدليات الوبطالية فى القرن الخامس 0 1 
كثير من هذه الأوانى مماوءة بالأدوية والحفوظات المستوردة 
من الشرق 37 . ولا شك فى أن الفاذج الشرقية التى تقلت 
عنها أوانى الأدوية الإيطالية الذكورة إنما جاءت إلى الغرب. 
عن طريق التجارة مع الشرق » كا لاتزال ترد إلينا( ونحن. 
فى إنجلترا ) أبار , 9 الضيئية حب وق الشكل رقم 1١‏ 
ا الباريأو إيطالية بعد ادنك تطورت من الشكل الشرق. 
وى مصنوعة من خزف أسود ([كلون جلد الجاموس ) مدهون. 
)١(‏ ذكرت السيدة ديفونشير فى كتابها الذى أشرنا إليه أن فى 0006 
لوحات المصورين الفامتكيين تفاصيل تشهد بتأثير الفنون الشسرقية واستشهدت. 
بصورة تعبد الرعاة الور عوحوفاندرجوين 5 068 7211 1111850 


فان فبها آنا صغيراً من نوع الألبارلو نا 
( العرب ) 


.بلون 20 قام وفى 'ملديئة ا 1 و منتصف القن 
1 
وكان الإيطانبون يحصلون على آنية الأدوية اللحزفية ذات 
ا الي ا 2 نت المركن الإسلاتى 
لصناعة الحزف فى الغرب والتى صنت فها ادس تعد من أبدع 
ما أخرجته مصانع المزف . وقدكانت تصنع العا تلية فلا 
الشترين من الأجانب وكانت تنقش عليها شاراتهم 
وى الشكل رقم 15 نرى طبقاً من خرف ذى بزيق معد 
اموا رق 00 فى بلنسسية و فى أواخر القرن المامس 
عشر لفرد من أسرة ذاعة أاقع 0 بفلورنسا . وعليه شارة هذه 
الأسرة أو رنكها ..ولند أثارت آنية الفشاز الأسيائيةذات البريق 
العدق غيره انججة فى ندري الايطاليين حتى استطاع. 59-86 
الفخار الايطاليون فى القرن السادن.عشر أن يكسبوا زخارف 
عصر النهضة ذلك العريق الى لا هلق سئاه » وذلك أضالت 
صتاعية تخالف كل الخالفة ما كان معروفا فى إيطاليًا قبل ذلك 
العهد . وكانت (جبيو 8 ) وأناطنان عكر هاماً تتلك الصتاعة 


1 وكان‎ ٠: بلدة فى إيطانيا على سفح جنال الأبنين فى وادى كينيانو‎ )١(. 
” فبها مصنع كبير للخزف . وفى أساطير الآباء. الفر نسيسكان قصة نعم أن‎ 
قديسهم شبح فى أن يحمل ذثباً كان يعيث فساداً فى إقلم_جبيو على أن' يعد‎ 
بالاقلاع عن افتراس الناس وماشيتهم وطيورثم وبأن: يكتنى يما يقذءه له‎ 
) -السكان من الطعام ( المعرب‎ 


0 


وفها كان يشتفل الثنان العم جورجيو أندر يولى 1016© 
قامع:8110 الذى لانزال انيته ذات البريق امدق الأصفر و الأحر 
عديمة النظير فى إيطاليا والشرق ‏ ' ش 

وفى بدابة القرن السادس عش كان النظام القديم لفن صناعة 
المرف بتغير باستمرار فى كل مكان » ومن بين الأشكال ٠‏ 
النى جدت فى هذه الصناعة ضر بان يقترن كل منهما بالآخر 
أشد الافتران »كان كل منهما قد نشأ تدر يجيا فى آسسيا الصغرى 
وسور بة. وترعرع بعد ذلك حتى وصل إلى درجة كبيرة من 
الروعة والإبداع » وكان هذان الضربان يصنمان من خرف 
ار ا عليها طلاء أييض شفاف براق » محته رسوم 
حدودها سوداء » وَأما ألوانها فاما خضراء براقة أو زرقاءأو<راء 
قائمة » وكثيراً ما كانت مصانع آمبيا المنغرئ تضيف إلى هذه 
الألوان لوا آآخر أحدر ,ثانا يشبه لون الطاط #«ولدل» أ 
ما استخدم فيه هذا النوع من انزف هو تغطية الجدران » فكان 
يتخذ على شكل بلاط مربع تنقشٍ على كل واحدة منه موضوعات - 
«تكرقية مشكررة أو تقض طلهبا أحزاء منقطية كران عوطها 
موطوعاً كرفا كيرا مكاسقاً #وقانذكة القباتطايةاو رون 
وفى بعض الدن الكبيرة الأخرى فى الإمبراطوررية المانية يوجد 
كثير من امبانى ذات الجدران التى تزهو بتاك النقوش النمقة 

(؛ سج ؟ ب الاسلام ) 


للم اه سم 


٠ .‏ والأشكال الثلاثة التالية نماذج من البلاط اللرزفى ذىالزخارف 

التكررة .فى الشكل الأول ( شكل رقم ٠١‏ )رشم الصانع فى 

وسط كل واحدة من هذا البلاط شكلا بيضيا مدبب.النهايتين » 

ورسم فى كل ركن من أركانها ريع هذا الشكل . فإذا ثنّت علد . 
من هذا البلاط بعضه إلى جانب بعض ظهر كان هناك أشرطة 

بيضاء بجرى ف ميات متضادة. من أعلى إلىأسفئل الزء الذى 

يغطيه البلاط . والشكل رقم ١‏ يمثل على عكس ذلك رسع 

يقد الطبيعة ؟ قوامه سيقان متموجة متوازية حمل تارة.أوراق. 

| كوم وعناقيد عنب » وتارة زهور لوز . أما الشكل رم ف 

فنيه جمع بين هذين الموضوعين الزخرفيين اللذبن وجدنا احدها 

تقليديا » والآخر ممثلا للطبيعة بدقة . وفى هذا الشكل الثالث . 
رى فوق ذلك شبكة من أوراق النبات المسمى شوكة اليهود 
ناطأمهح وم دقيقة تتخللها أزهار هذا النبات نفسه 

وهكذا ترى أن خصائص هذه المدرسة أنبا تجمع بين 
“ :وفوناكة متطة لكر وسموضوعاتة وخرقة قد تظهر فهة" 
مار فائقة فى الجع بين هذه الرسوم التى يبع د كل منها فى طبيعته 
عن الآخر » وين نر من ذلك كيف كان الرسامون المسلمون 
بدأبون على خاق الأفكاز وللوضوعات الزخرفية » ونرى فى 
الشكل رقم وا خزفيا يتمئل فيه النوع الشانى من أنواع 


اللوحة دثم /ا » 


( أشكال ١٠٠و١؟و؟؟‏ ) - ألواح من القاشاني المنقوش بالألوان العديدة . 
سيا الصغرى فى الفرن الدادس عضر . متحف الفنون الزخرفية فى باريس 


البنادس ع 


ع 
شر 


- 


فكت الفترت ]رن فى اسن 


(.شكل +؟ ) - لوح من تربيعات الما 


5 
2-5 


الى المتقوش . دمشق فى 


القرنث 


5 


اللو 


د «١م/»‏ 


ع اه ع 
زخرفة القاشانى ؛ أو الترنيعات اللرزفية لتنطية الجدران . وترئ 
فى هذا الاوح أن الزخرفة رن مرو بحرقاك م . يخطى 
اللوح 1 » ويعد هذا اللوح وذح جميلا لصناعة دمشق: 
ذات الألوانالأزرق والأخضر والأحمر والتى ل سلا بر يق از ف 
التركى وسناؤه. 
وقد استعمل الصناع الأتراك والسوريون فى صناعة الأواتى . 
اللخزفر فية نفس الأباليك الفنية التى استعملوها فى صناعة القاشابى 
لتغطية 0 0 واستساوا 0 8 فِ تزيين 00 
وف ا 127 4 نرى 00 دقيقة الشكل 
'وقوامزخرفتها خليط غريب من طيور وحيوانات » ورسوم تمثل 
اطول درون اغارف أمطن عل ارصي اهف اه موده 
الزجاجة مثل شائق من وع خاص لانزال ترى فيه ثرا مق 
أساليب الزخرفة القديعة» ولا نقتأ بذ يدابع لاا كدب 
ونه حياة وتدل على أنه من ن أصل تركق ؛ إذ أن اللون الأخر 
ليس شرطاً لإزماً ف القطع الصنوعة فى 0 الصدرئ جميعها » 
ولكنه لا .يوجد فى أى نحفة من اللمزف الصنوع فى سورية 
وأم ما يلفت النظر من عناصر الزخرفة فى هذا النوع من 
المزف هو بلا ريب تلاك الزهور الختلفة » الشييهة بالزهور التى 


6م لد 


بلزدحم بها لوح القاشاتى اللصنوع 
فى دمشق والمر سوم فى الشكل 


ش رم *" 3 وحن رى فى هذا 


اللوح القاشانى اتيتين. بديعتين , 


تطل” منهما البواجم والورود 


وتنطلق منهما زهور الاوز وكلها ٠‏ 
تبدو كأنها نامية نوا عظيا 


5 - 8 50 
وسريعا وغير منتظم ٠‏ وترسم 


الزهور عادة عهارة فائقة "٠‏ 


وبدرجة من الإحكام عظيمة » 
تدل على فهم الأصول الإخرفية 
حيث لاحدث قط أن يبغد 
الفنان فى تصويرها عن تمثيل 


3 2 ١ 

0 د 

2 3 7 

7 

0 1 ١ 
3 كم‎ 7 2 


( شكل ؛؟ ) - قنينة من 


الخزف المنقوش . آسيا الصغرى 
فى القرت اسادس عفقس . 


التحف البريطا لى 


١‏ َ- ا 
الطبيعة واحتراءها » أو يكت برمعها رسماً تقليديا مهذبا 


وبلاد إبران هى التى أذ الرسامون عنها تلاك العناصر 
الزخرفية التى تقوم على تصوير الزهور » ومنها أيضاً تعلموا كيف 
برسمون الزهور مهذا الال الساحر الناتن 

وأماننا فى الشكل 0 ه» نحنة جيالة من صنع دمشقٌ 


يبدو فيها آئر العاذج الفارسية ؛ وهى إبريق مزخرف بورود 


سروم بد 


و براجم زسمت على أرضية زرقاء 
منقوشة على شكل قشور السك 
ويعتبر هذا الإبريق محفة فنية 
رائعة ؛ رسومها دقيقة وألوانها 
مره ٠‏ 

وقد وصاتٍ إلى أوربا من 
إيران - وف أغلب الأحيان 


عن طريق تركيا وسورية سد م 
الحزف المنقوش ش:. دمشق فى 
رسوم بعض الزهور ان غنات ٠‏ .قرت النامس عط اس" 


الآن فى الحدائق الأوربية 3 أثمول فى أ كسفورد: 
والتىكان الأور ببونفى وقت من الأوقات لا يعرفونها إلا ملى ' 
الفخار وألدة ف الواردين من الشرق الإسلاتى . 

0 إععع 56 نا سغيرالامبراطو ريه ة فى القسطئطينية أول م من 
أحضر إلى الغرب زهور الحزائى ( الكؤوس الزهرية ومنان ) ؛ 
0 ذلك حوالى منتصف القرنٍ السادس كر 


وقد كانت فى سوزية عاد صالحة جدا لصناعة عة ازجاح 
استغلت منذ العصور القدعة.» 09 استطاع السدون أن يعاوا لم 
طرازً خاصا بهم فى زخرفة الرجاح 0 .رى 0 
العديدة من قوارير وأباريق وكؤوس وغيرها تزينها صور آدمية 


جح ووب 


واد تقليدية مرسومة بالميناء الختلفة الألوان و 1 ة بالذهب 
فى أغاب الأحيان. ؛ ولأسباب فئية حاضة بعاد ن أن أقدم القطم 
الزجاجية المذكورة عدد من التحف تذكرنا زخرقها بزخارف. 
أواغ ممؤافة دي الطرقك الفا والتر اق« وقد كرون هته 
. القطع من صنع فنانين عساقيين هاجروا إلى ورية إبان الفتتم 
الغولى الأول وأسسوا هنالاك مصانع ظلت زاهرة خلال القرن 
الرابع عشر قبل أن يصيبها الدمار الذى حل بها 'وقت أن أغار 
٠ ١ 00‏ 

وف الشكل رق 5١‏ ترى كاساً منقوشاً عليه زخرفة *ن 
صفين أفقيين و بينهما رسي أمر جالس على العرش » وعلى جاننى 
العرش تابعان »'وهذا الكاأس مثال صادق للطراز الذ ىكارنف 
سائداً فى أواخر القرن الثالث عشر» ذلك الطراز الذى تامع فيه 
الميناء المراء والبيضاء بما عليها من تذهيب . ولا بد أن تسكون 
هذه الكاس قن أرسلت إلى أوربا بعد الفراغ من صنعها بقترة 
ا ربانى بعد أن ركيت على قاعدة 
واسعة وساق رقيعة من الفضة الموهة بالذهب ».وزاتتها زخارقف 
كتير تطراقة لطر عل الطراو الدق: كان خانما فنا 
اتقرن الرابع عشر . وفى هذا دلالة على ما كان لهذه الكا س من 
عظي القيمة 


اللوحة رمم «92» 


( شكل»؟) (شكل ١؟)‏ 
( شكل 1؟ ) - كاس من الزجاج المموه بلمينا . هن صناعة سورية فى القرن الثالك عضر 
باللتحف البريطاق 
( شكل لا ؟ ( تي 6 من الزجاج المموه بالمينا 4 ف صناعة سورية فى الآرن الرابع عشر 
يعتحف اللوثر 
( شكن 8؟ ) - قنينة من الزجاج الموه بالمينا . 


عتحف اللوقر 0 


ديهم لم 


وتدل الوثائق المعاصرة على أن الزخاج السوزى كان عظم 
القدر فى أوربا امسيحية فى ذلك الوقت » وتهد فى قائمة الكنوز 
التىكانت مككا لشارا ل الاو سنة 117 فقرتين تصمان هذا , 
النوع من الزجاج 0 مفصلا : فى الأولى وصف اثلاث 1 نية 
من الزجاج الذى نقشت عليه من الظاهص صور على الطريقة 
الدمشقية » وفى 0 وصف أطت واسع من الزجاج نش , 
أرد اهل القاريقة شنا وق ال البر يطانى كاس لايد 
أن بكون قد صنم لأحد اسيحبين لأن عليه رسوما تمثل المذراء 
والسيح والقديسين بطرس و بولس وعليه نقش بالاغة اللاتينية ْ 
ومنذ القرن الثالث عشر ذاعت ف أورويا شهرة صانى 
النجاج ص اه ”" ؛ وف القرن الخامس عشر وجه هؤلاء 


للق إن فى دار الآثار العربية مشكاة هن زجاج مدهؤن بالينا ويظهر 
الفرق بينها وبين المشكاوات الأخرى الحفوظة بالدار وبالجموعات الأثرية 
الاسلافية 6 » وذلك لقلة امعان المينا فيها » :ولأن روح زخارفها ليمت عربية 
خالصة » وعلى كل حالٍ فان عليها كتابة نصها ( عن لمولانا المقام.الععريف 
السلطان المالك الملك الأشرف أب النضر قايتباى خُلد الله ملكه ) » ولاريب 
فى أن طراز هذه المشكاأة وزخارفها تدل على أنها لم تصنع فى مصر أوسورية 
كيقية المشكاوات المموهة بألمينا » وقد كثر الخلاف فى شأنها . ولاريب فى 
أنصناعة الزجاجالمموه بالمينا كانت قدتدهورت كثيراً قبل عصر قايتباى عق 
أن المشكاوات الى وصلت إلينا من القرن الجامس عر تعد على أصابع اليد 
الواحدة. . وكان المغفور له يعقوب أرتين باشا يذهب إلى أن مشكاة قايقباى . 
هذه صنعت فى البندقية ويميل كثيرون من عاماء الآثار الاسلامية إن بعد 


هم سا 


الصناع اهتامهم 1 الأساليب الشرقية » وأجادوا عملية تموبه 
الزجاج بالمينا إلى درجة لم نعد بعدها هذا الثن احتكاراً فى 
أيدى المسامين . وانتشرت هذه الصناعة من البندقية فى غيرها 
من المرا كر الأور ببةٌ وم تلبث أن ظهرت فبها أنواع جديدة . 
على أن قوار ير الكحول ذات الميناء الزاهية الألوان » وال ىكانت 
شائعة فى القرنين السابع عقن ولاب عشر م تكن إلا صوراً 
مشوهة للهاذج التى أنتجتها 
ولكن التحف التى قلد بها الغر بيون فنون الشرق الأدنى » 
وإن كانت لا تخاو من متعة طيبة » إلاأ: نها لا تضارع الفاذج 
الشرقية فى ثقلت عنها جمال شكل ودقة ضنع وسلامة زخرفة 4 
ومن الأمشلة الصادقة لل جاج الزى كان يستعمل على الموائد 
الإسلامية نحف كالقارورة ذات الرقبة الطويلة التى تراها 
فى الشكل رقم 8 ؛ والطاس الدقيق الصنم الذى تراه وغطاءه 
فى اللتتككل رتم 9" » وعلى القارورة زخرفة مموهة بالمينا قواما 
جامات وكتابات ونقوشن نبائية موضوعة فى أشرطة أفقية » 
ح الأخذ.يهذا الرأى ؛ ويخاصة لأن هناك نصوصاًناريخية تشير إلى أن 
البندقية كانت تصدر إلى الشسرق زجاجا موهاً بالمينا» ولسك نالأستاذ الدكتور 
.كونل مدير المتحف الاسلاى فى برلين يرجح أن مشكاة فايتباى أني بها من 


الأدلمن مم بدليل زخارفها لات الزخارف المعروفة 


6» « 


الي 


5 


( شكرل 5؟ ) - إناء من الزجاج المموه بالمينا . من صناعة 


( شكل  ) "١‏ نسوج من الحرير . بغداد . أواخر القرن العاشر 
أو أوائل الحادى عسر . بكوايجانا دى سان ازيدورو فى مدينة ليون 
تصوير ا ركسنيف ماس 


حشوتف 5-5 


وعلها كذلك اسم 3 كان يتصل بالكامل سيف الدين شعبان 
مان معمر الماوق سنة م184 . أما الطاس فعليه رسم مشابه 
لما على القارورة.من رسوم . وهو مموته بامينا الحضراء والارقاء 
والخجراء والبيضاء ومذهّب فى بعض تواحيه . وهذه التحنة الخخيلة 
ذات الشكل النادر ليس عليها اسم ماء ولكن كتب غليها 
« عن" لمولانا السلطان ». 

ولعل أبدع ما أخرجه صناع الزجاج السور بون مصابيح أو 
مشكاو ات ب أو.على الأصح أغطية مصابيح كانت توضم | 
بداخلها مسارج زيتية مثبتة بسلوك فى حافة الفطاء: ‏ وكانت 
هذه المناييج تعلق يثلاث سلاسل. أو أ كز من النضة أو 
النحاس تتصل عقابض باززة مثتة فى زجاجها » وقد كانت هذه . 
المصابيح التى أضاءت بنورها كثيراً من المسانجد اكير ة مزخرفة : 
فى أغلب الأحيان بأشرطة تملؤها كتابات أو جامات. 
5 وفرواع نباتية تقليدية نكسب هذه المشكاوات: 
مها وبهجة » ولكن بعضبها تغطى سطجه بأ كله رسوم زهون 


ودانات ؛ شبيهة ما يرى فى زخارف الديباج”"؟ . مثال ذلك :. 


)١(‏ تمتلك دار الآثار العربية بالقاهية أنفس مجموعة من الممكاوات: 
المصنوعة منالزجاج المطفى بالمينا م بل إنالموجود منها فى القاهرة كاد بر دو على 
الموجود فى متاحف العالم أجع . وعاماء الفن الاسلاتى ليسوا متفقين فى س 


سيره ل 


اللفكاة | لمتعوية ف الما ره 

وف الكل زتم ووس كاك ارق ذايكة زخرفة مودبعذا 
النورع ؛ ولكن ببذه الزخرفة 
الأخيرة ترسافيهثارة (رنلك) 
صاحمها الذى وهها وعدا 

وكفيرا نا كارف تبلل 
لعشي عل تر 
ومقتنياتهم رسوماً كانوا 
بتخذونها شازات ( رنوكا) 
م 2 وذلك ا على عادة 


0 


(شكل "١‏ ) - مشكاة مدهونة 


1 : سورية فى الفرن الرابع 
استعالهم لكل 57 الرسوم ف عفر . دار الآنار العر بية بالقاهرة 


- ديد الاقلم الذى صنعت 4 هذه المشكاوات فبعضهم يذه بإلى أنها صنعت 
فى عدو ية بدا شوك تقرون انبا رسفت ف الدب السيزية لتر حارلا 
صناعة هذه المشكاوات جزءاً من قيصربة الماليك وكان في استطاعتهم ندعم 
١‏ الصناعة في مصر 'نوفيراً للنفقات واتقاءاً لخطر الكسر الذى تتعرض له مثل 
:هذه التحف : ويقول الذين ينسبون إلى سورية صناعة الزجاج المموه بالمينا 
إنه إذا صرت نظر ينهم هذه فان عزو الملغول تلك البلاد واستيلاء تيموو لتك 
على دمشق 'سنة ١4٠٠‏ يفسران تدهور هذه الصناعة وموتما بعد أن 


لاوم د 


تطور الرنوك عند الغربيين حتى أصبحت فى عهد المروب 
الصليبية علما منظا له مصطلحاته الخاصة . وترى مثلا أن اللون 
. الأأزرق يست فى جل الرنوك ماده وهىكلة مشتقة من الكامة 
الفارسية التىتطلق على حجر اللازورد وهو الجر الأزرق السمى 
فى اللاتينية اهما وامما ء وثم حلقات اتصال.أخر ى بين عل 
الروك عند الغرييين و بينه عند الشرقيين » ومن هذه الحاقات 
ذلك الشكل اللريت الف كل ما ذا ركو ولد 
ظلهر هذا الشكل لأول وهلة على آثار الحيثيين .فى الأزمنة 
القديمة وأصبح فى أوائل القررت الثانى عشر شارة السلاطين 
السلاجقة . وانخذه أباطرة الدولة الرومانية للقدسة شعاراً فى القر ن 
الرابع عش 0 
وكانت رسوم الرنوك عند امسلمين توضع على تروس مستديرة . 
الشكل كالتى نراها مرسومة على الشكاة امبيدة فى الشكل 
رم 7 أو على تروس مدببة عند قاعدتها كالتى نراها مرسومة 
على القارؤرة المبينة فى الشكق رم 8 1 

وفضلا عن هذه الوحوش أو الطيور الرمزية ( كالنسر الذى 
كان شائماً اعد كيز » والأسد الذى كان رئك السلطان 


حت تقل تيمورلنك إلى عاصمتة سمرقند عدداً كبيراً من 'الصناع وبينهم 


سم ءبع ء-_ 

بيبرس ) كانت هناك تتاواكة من 8 ا يتخدها بعص 
موظنى البلاط 5 وظائفهم كامل الكاس » ورئيس الصوالجة » 
و بعض الرؤساء الحر بيين وفى الشككل رقم ؟" مجوعة من هده 
الكتاوات + أما الم الدش الثر ليه ]لكا من وصواله الدواق 
قلاف بحن لعن الذدى لقلير إلبه الصورة الاخيرة فى هذه 
الوه 1 و د ! 

5 - 7 5 
يعلد فومفهوا؟ ل د 
فى بعض الأوقات أنه الأثر 
ا ميروغليفية القذعة » غيرآن ! 
القلناء يرون فيه الآن رمعا ) شكل _ ( 2 نوك ا 
تخطيطيا لمقامة تكشف عن محتوياتها الداخلية على النحو الذى يظور 


الرسم اذى رأيناه فى الشكل ه . و يوضح الترس المدبب المرسوم 
على القارورة الطويلة كيف كان الرنك الشخصى - كالنسر 


اليد الباق القن 
الإسلاتى من الكتابة 


ومخولا حت ا بشارة الوظيفة ف بعضص الأحنان . 5-1 
الرنوك الإسللامية 'ثاون: بألوان-:زاعية :إذا: سمحت ذلك المادة 
السورغة وي لان اران الإقلكد ك1 غاما ين 


ولننتقل لق إلى النسج الفاخر ف فارس والشام ومصر 


مذ ات 


حَبيك كن هذا الفن قد تطور وتقدّم تقدماً عظها قبل أن يذتح 
العرب تلك البلاد » وكانت هناك فى الأعالم البيزنطية الاورة 
للبلاد المذ كورة مس١‏ كد هامة للنسج تصنع فيها أَقشْة حريرية 
فاخرة متازة وتزينها موضوعات زخرفية جيلة ؛ وكانت هذه 
. اللوضوءات الزخرفية تشتمل على كثير فق الطاقير التباستائية 
التى اتخذها الصناع المسيحيون حين أخذوا يبارون جيراتهم . 
ومع 5 النى كان يحرم الملابس المريرية تحر عا بانا فان 
. المسامين 0ش يكتفوا بتشجيع مصانع احور الى كانت قائمة 
إذ ذاك ؛ بل كانوا ينشئون المصانع الجديدة أنى ذهبوأ . ولقد 
كارف اهتّاهم بالكاليات الحرثمة إهِتاما لا استحياء فيه ؛ 
ولأفالاة حت طروا ى رد وجيزة يمركز هام كانوا يه ' 
زعماء مجارة المرير فى العالم خلال القرون الوسطى ٠‏ وآية ‏ 
ذلك الأسماء التى كانت تعرف بها فى القرون الوسطى أنواع ' 
كران التدوجات ا وه اعتمالاعات قارية كارك لزعل 
حتى بومنا هذا ٠»‏ مشيرة إلى الأما كن النائية التى بدأت فيها : 
صناعة أنواع خاصة من الأقشة » أو مشيرة إلى الأسواق التى ؛ 
كان يتيسر فيها الحصول علما . فالأقَشْة التى كانت تعرف فى أيام ' 
« شوسس »6 ععناة © باس « فستيان » 0دناونايم قد اشتق 


امعها من كلة « الغشسطاط » غواون2] أولى العو اص الأسلامية 


-م هت 

فى مصر - وكذلك الأقدة التى لا نزال نسميها « الدمسكس 
515 » قد اشتق اسعها من « ؤناء235135 »:( دمشقل ( 
وهى ذلك المر كز التتجار ى العظي الذع كان الغر بون تون 
إليه أشياء كثيرة لم يكن ينفرد بصناعتها ٠‏ والحرير الذىى 
نسميه اليوم « مسلين » ذاقنا 1 هو الذن ىكان التحار الايطاليوة 3 
يستوردونه من الموضل اناو810 » ويطلقون عليه ام « موسولينا 
ه15 » . وقدعرب الايطاليون ابم بغداد إلى هع821026 
وأطلقوه على النسوجات الحر يزية الفاخرة التىكانوا يستوردونها 
مها أطلقوه على الظللة الحريرية التى كانت تعلق فلى الذب فى 
اكثير من الكنائس وصارت تسمى « بلراكينو دمنطعمهللدظ 

وفى العصور المتأخرة كان يطلق على أَقِمٌة الملارس المستوردة 


من غىناطة 2 أسر جر ينادين 0168201565 2 وعلفته ‏ 


مبذا الاسم ف المتاجر الأور بيه ة حيث كانت ت ااسيدات ل 
كذلك الحعلن أو (التفتة ) ماقم الغارسية 4 ويعرقها مهذا 
الا 8 وهو ه]ء12]1 وكان ج العتابية 6هلالط18هم ببغداد 


( وهو المى الذى كانت تقطنه سلالة عتاب حفيد أحد حاية : 


قلده القوم 8 0 000 ري نتن 1 
وعرفه الفرنسهون والايطاليون بام وزطة1 « ناس »6 ثم أصبح | 


0 بهذا الاسم التجارى فى أتحاء أورو با ججيعها”؟ . 

وفى بوم الأحب ١ ٠١‏ كتو بر سنة 1851 م ارتدى الستر. 
بيبس"“ولامء8 مععطنه المصنوع من هذا المر بر العتالى الأسباتى 
الل بالشرائط النعبية وهو غافل عن التاريع القديم لاسم هذا 
الحرير المشار إليه . وفى سنة 107856 حضرت_الانسة زيرتى. 
نا 8155 احتفالا بعيد ميلاد ملكى فوندسور 520 
ا وبا من الخر بر العتابى لونه لون اليك » ؤهو اللون الذى . 
يطلق عليه فى بلاد الفرس اسم ليلج . وقد انتقل الانظ إلى بلاد 
الغرب مع الشجيرة المزهرة التىتعرف بهذا الاسم - ولكن هذا 
لوال درلل روح وي لسري 


. وفضلا عن ذلك فان هناك نوعاً من الأقشة القطنية يعرف باسم‎ )١( 

ديق 0110111 وتذكر معاجم اللغة الاتجليزية أن هذا اللفظ “مشتق من . 
اليونانية 10 معنى اثنين و 1831405 بمعنى خيبط وذلك لأن هذا الفماش كان فى 
أول الأ يذسج من خيطين » ولكن ليس ببعيد أن الاتجليز كانوا” 
يسةتوردونه من دمياط وأن اسمه مشتق منها م ذكرت السيدة ديفونثير. 
فى زسالتها الى أشرنا إليها ( المعرب) | 
50:7 اهو ساموين يرن ساح لد كرات الويتة الشيورة وقد فاق 
رجلا مثقفا وسكرتيراً لادارة البحرية البريطانية » واختاط بمختلف الطبقات . 
الاجّاعية وكتب مذكراته اليومية عن الحوادث بين سنق 15و9١‏ 
وظلت هذه المذ كرات مخطوطة حتى سنة ١875‏ 'حين نسر اللورد بريروك ‏ 
جزءاً منها ثم طبعت بعد ذلك مات عديدة ؟ وم تعين على تفهم رو ح. 
ذلك العصر وحوادثة وأخلاق أهله ولا سما المؤلف الذى ولد سنة 8و 
واتوفى سنة ١17١‏ ش (المعرب) 


0 
وخا مفيرنتاظلة تدرطن استاله الآن:2 .يدانا نري ائره. 
واضاً ف اسم القط الذى يشبه لونه الأسمر والأصفر لون المرير 
العتالى فإننا نطلق على هذا القط ممه برطا0ه5 أى ( قط تابى )7 

ومع أن فى برلين قطصة من النسيج البريرى عليها اسم 
هارون الرشيد » فإن الحرابر التى تنسب إلى نغداد نادرة جدا » 
وهناك قطعة لسيعج محفوظة فى بيعة القدرس إيزودور منهاع001 
ةقرو 6و ف توق تاسباتنا مك مم )علبها كتاية 
تيكل ناشعف ل فداذه 

ومن المحتمل أن يكون صانعها نساجا اسمه ا وهو 
الاسم القى تقر اكازة ف المتوامع القطبة امداق كتين ون 
الأحان لآن دكن فيه اسم الصانع”'" » ورسوم هذه القطعة 
حقراء وصفراء وسوداء وبيضاء » وهى موضوع زخرف إسلااى 


() انظر لأققططق غطا ععلهه 20لطع83 ععوصما5 3ا 
0 لم0 عأقطام اهن 


(؟) يرى القارى؟ فى جز العسريطين الظاهسرين فى الشكل كتابة تبدأ 
أو تنتهى عند نقطة تماسهما وتكون مقلوية فى الجهة اليسرى من الشكل » 
فنى الشسريط الأعلى « البركة من الله » فى ناحية و « البركة من الله والهن » 
فى الناحية الأخرى » وفى السربط الأسفل « مما سمل فى بغداد » من 
'ناحية و « لصباحيه أنو بكر ما تمل فى بغداد » من ناحية أخرى . ومن 
م فان أبا مكر هذا -- وليس أبو نصر ‏ إا هو صاحب الفطعة وليس 
ناسجها ا يظن المؤلف (المعرب) 


000 هخ سا 

ْ 4 ْ 1 2 
قدرم يرجم إلى أواخر القرن العاشرالميلادى تقر يبا » ويقوم على 
دوائر كبيرة «مولما طيور وحيوانات وزخارف نباتية موروثة عن 
تقاليد فنية قديمة . ومن العناصر الظاهرة فى هذه الزخارف صورة 
الفيل » والحتمل أن يكون مصدرها بلاد المند » و يظهر هذا 
الحيوان على قطءة من لسيعج الحر ير القارسى اقدم بعص الشىء 
من القطعة السابقة . وقد ١‏ كتشفت هذه القطمة الجديدة منذ 


بضع سنوات فى كنيسة إحدى القرى التى تقم فلى مقربة من 
مدينة كاليه » وى الآن كنز من كنوز متحف اللوثر ”2 
وترى كذلك صورة الفيل على كثير من قطم النسيج البيزنطية 
التى كان الصناع الينزنطيون ةلدون فيه المنسوجات الفارسية©, 


)١(‏ على هذه التحفة كتابة نصها : « عن وإقبال للقائد أبى منصور 
. مختكين أطال اله يقازءه] » ولعله القائد الذى عاش فى بلاط عبد الملك ابن 
وح أمير خراسان وما وراء الهر » وقد حبسه وقتله هذا الأمير فى سنة 
4 هجرية .3ه ميلادية ) م جاء فىابن مسكويه ( طبعه كيتانى ج + 
عن 84؟ )ء وابن الأثيي (ج م ص:55*) (العرب) 0 

(62) وتظهر صورة الفيل فى سجادة مرسومة فى صورة من مقامات 
الحريرى يرجم عهدها إلى القرن الر'بع عشمر » وقد تقلها الأستاذ أرنواد 
فى.اللوحة رقم ؟١‏ من كتابه عن التصوير فى الاسلام 

كا تظهر أيضاً على من من الخزف ذى البريق الممدتى صنع ( بعصر ) 
فى العصر الفاطمى وعليه توقيع: صانعه: (على ) وكذلك على سلطانية من 
الخزف الأزرق الذى صنع بمدينة سلطان آناد فى ايران وهذان الفطعتان من 
جموعة حضرة صاحب السعادة الدكتور على باشا إبراهي . وثراها أيضاً على 

بعض محف محفوظة بدار. الآثار العربية (العرب) : 
(ه حج ؟ - الاسلام) 


الاو م 


والنسينج الحريرى الفاخر' الحفوظ فى قبر ش نان بمددينة [ كس 
لا شابل من أم هذه القطم التى نحن بصذدها ش 

ولقد زاد طلب المنسوجات الرير ار ازدياداً مسر , 3 
فى أورو با تبماً: لفو التجارة مع الشرق ..وطفت الأقشة الإسلامية 
النفييسة بكنيات .وافرة على أورو با حتى فطن الغر بيون من أصعانيك 
زؤوس: الأموال إلى أن هذه الصناعة.الرايحة معبدر حكبير من 
حصادر الثراء » فأقابوا مصبائع نس فى م اكز مختلفة ؛ وبدأوا 
جديا فى منافسة المصانغ الشبرقية والأسيانية . 

وكانت جزنرة صقلية الإقلم الذئ استمد منه أوائل الضناع 
الإيطاليين :خبرتهم الفنية » والموضوعات الزخرفية إلتى استعنلوها؛ 
ولا غرو فإن,الغزاة المسلمين كانوا قذ أنشأوا فى:القصر الملكى 
غعدينة بالرفو ذاراً شهير: ة للنسج غلات على ازدهارها بعد أن عادت 
الجزيرة إلى الحكم الممسيحي فى عهد النرمندتين .» وقد زادت 
المدرسة الصقلية تقدما فى النسج فى عهد الاحتلال النزمندئ. 
. بففضل اتصالها بالأساليب البيزنطية على بد عدد من النساجين ' 
اليونانيين الذين أسروا فى غارة بحربة فير الأرخبيل سنة 1181 
وألقوا .عمنبائع النسبع: فى القصر الملكى . وفى أوائل القرث 
لثاللك. عش كان أسج المزير قد أصبح أعم, الصناءات فى كثير . 
من المدن الإيطالية. الغنية » حيث .ظهرت منسوجات قلرت 


10-0 


لمات المصقلة تقليداً يصعب معه. التفرقة. بين النوعين » 
وكانت تصدر بوفرة من تلك مدن الايطالية الى البلدان الأخرى 

وفى القرت الرابع عشر ظهر فى المنسوجات الخرزيرية 
الإريطالية أثرعوامل جديدة كانت فى ذلك الوقت تؤثر فى الذن 
الإسلامى ؛ ففى قطعة الديباج الموشاة بالذهِ فى الشكمل رق بعس 
لا نرى الاسد والمراوح النخيلية وأااعمادم والفروع النباتية 
والكتابات العربية وغير ذلك مرت تلاك العناصر الشرقيبة 
الأخرى التى كانت ذائعة فى المنسوجات -الإيظالية فى ذلاكة 
9 تقول للا ترئ هذه العناصر سب بل نرى أيضاً سوم 
طيور صينية الطراز ٠‏ وظهور هله ارشوم الصينية فى أورو , 0 
بعرزى 3 خاص إلى طوار؟ .هامة احتوة تغيرات عظيمة 
ف الشرق الأقصى : 

ففى سنة 158 غنا 'بلاد الصين قوم المذول ادر شاد 
قبلاى خان ( أنى هولا كو الذى قضى بعد ذلاك.على الدولة 
العباسية سنة .م6؟١‏ ) » 0 هؤلاء المغول فى بلاد الصين. 
ادر ه يوان معدلا التى ظلت 2 البلاد حتى سنة 07م( . 
وكانت نتيجة هذه النتوحات أن أصبحت مساحة كيرة .ن 
اسيا تمتد من بلاد الفرس إلى'الحيط الحنادى خاضعة مدة:قرن. 
عن لمانا لل له أعظاءرون يزيت ول بوعقة ول دك 


0-7 ل 


هذه الظروف إلى تبادل عظم.فى أساليب الفن بين شرق آسيا 
وغ بيها » وءت فى بلاد الصين جالية إسلامية كبيرة تألفت من 
حالياك صتغيزة كانت قد استقرت حتاك فى غيهد أسزة طائج 
1358 » وانخذت العربية لغة لها.ء شأنها فى ذلاك شأن الشعوب 
التى اننشر فيها الإسلام . وكان بين أفراد هذه الجالية كثير من 
الصناع منهم نساجو المر بر الذين أنتجوا فى مس! كز صناعية غير 
معروفة منسوجات كانت مع ذلك ذائعة الشهرة وعظيمة المكانة 
فىأنحاء العالم الاسلامى كله » وذلك بفضل الهارة الوراثية التى 
كانت للنساجين فى بلاد الصين وهى مهد الحر برمنذ القدم . وقد 
أب المسامون فى الشرق-الأدنى نبذه المنسوجات الحربرية 
الفاخرة إباباً جمل لما أ كبر الأثر فى تطور صناعة النسج 
وتقدمها فى العالم الإسلائى . وأثرت منسوجات الصين فى 
للذسوجات الأور بية عن طريق الشرق الأدنى » وقد وصات, 
إلينا بض أمثلة بديعة لصناعة النسج الصينية فى العصور الوسعلى » 
ولمل أذرها قطعة محفوظة فى داتزج 0026 لابد أن تكون* 
قد صزمت لاحد الللاطين الىاليك وهو الناصر #د بن قلاوون 
الذى برى اسعه را علها 

وى الشكل رقم 4" صورة قطعة من الديباج الوثى بالذهب ‏ 
. اترجع إلى أصل صينى ؛ وعليها زخارف تقوم على أشكال من ' 


اللوحة ره « »١1١‏ 


م 


تك 


لميوان :لحرا الذى يعرف اسم المثقاء » ومن -000- 
.( إليالت ) ومن الكتابات العربية » مرسوبة كلها فى أشره 
| يفصل كل واحد منهاعن الآخر شريط من زخارف هندسية » 
0 وتعتبر هلبه القطعة عوذج من نوع ؛ يحتمل أن يكون هو الأدل 
الذى: اشتقت منه زخرفة الطيور فى الشكل رقم مم 
٠.‏ ول يكن استخدام المراير:الشرقية فى عمل الملابس الكنسية 

| مقصوراً على المصور الوسعلى دل هده أيضاً فى عصور متأخرة ١‏ 
ظ ار الصلاة الذى ترى ضوريه فى الشكل نيا 0 من 
سيج فإرسى يدجم عهده إلى آخر القرن السادس عشر أو أوائل 
القرن المابع عشر . .وعل هذا النسيج زخارف تجمله غير لائق 
لأن : تخد منه لبان يرنديه. القسيس فى أثناء القداس , 
ظ أو لأن يسح بوجوده فى مسحد من, ) المساجد . والعناصر 
الأساسية: لهذا النسيج صفوف من الفتيان يرتدون ثياب 
البلاط. وى أيديهم 0 وزجاجات حمر ويقفون بيت 
فروع طويلة 'دقيقة .متصلة بعضها يبعض حمل أوراقاً وزغوراً 
من النو 3 ا 9 صناع الفخار الراك فى ذلاك الوقت 
يقلدونه أدق تقايد » وف اللسافات الحصورة ببن رسوم هؤلاء 
الشبان ترى طيوراً مرسومة لي م يظهر أنه 'متأثر بالأساليب 
الصينية' : وعل كل حال فإن هذا الرسم فى مجوعه واحد من' 


سث كيه مسد > 


زمنوم أنيقة بينج ة كانت ذائم فى مثل هذا البياج. نان العصمر 
الصفوى:. وفى القطغ:النى كانت أ كثر أأناقة. وأعظ أمهة »اذ 
الميل إن السحة التضويرية حتى لقد كانت تمثل عدة مواقف 
من قصص. غرامية كقابلة خسر ووشيزين » وقصةليلى والمجنون » 
كا كانت تزينها أحياناً مناظر -طبيعية غاية فى الإبداع والدقة 
تظهر فيها الأعشاب والشجيرا ات الذهبة » وتتخللها أنواع الحيوائات 
النتأسة منها والتوحشة مرسومة' بطريقة تنضك فيا الحياة 
وتكنب القظعة بها وسحراً عظيمين | 
7 وتم رسوم على قظم. جزيرية كانت نحل بها جافات 
( كنار ات) اللانس السكنسية » ومجموعة هذه الرسوم من 
تغرف نت : ترى على" النسوجات فى عص ركان افيه النساجون 
الأتراه. 'والإيطاليون نجتهد كل . جماعة منهم.». وتصيب ٠‏ كترامن 
التجاح قىتقليذ ما تنتجه الجاعة الأخرى من النسونجات ؛ بحيث 
.كان من الضعب على اللميزاء أحياتاً أن يز وا ق.بعض هذه 
المنسوجات بين ما هومن صناعة أورو بية وما هومن اق رقي ١‏ 
وعلى الم من أن بار الصلاة الذئ .د كره خِديك 1 
العهد وأورؤبى الشكل » فإن رخارفه تركية من طراز نشأفى. 
امنيا الصغرى فى القرن:الحامس عشر . وتتألق هذة الإخارف 
الركة فى أبسط لاما من أشرطة طلولية ها رسوم 


( شكل وم ) حل خار عاطنوجط0 من الديباج الفارسى . 
الفرن السادس عر . عتحف الفنون الزخرفية فى بأرس 
لمل» العسريط من الدمقس.الترّى 


أولا رسوم فها » ويجرى فى منحنيات متضادة » فتتقابل فى 
يعض الأحيان . وأما أرضية الزخرفة فتملا” برسوم على شكل 
ا ؛ وفى بءض القطع زخارف .تقليدية معقدة إلى حدما » 
ومسومة فىعيون الشبكة » كايظهر ذلك فى أهداب ( كنارات) 
الملابس الكنسية . على حين نزى فى قطم أخرى عناضر زخرفية 
مشابهة تبدأ من الواضع التى تلتق فيها الأشرطة 
ومثال ذلك ما نراه فى قطمة الديباج الفاخرة التى بوجد 
رسعها فى الشكل رقم »م وفيها زخرفة منسوجة بالذهب وأزضيتها 
جخراء قرهزية » وحدودها زرقاء اللون ؛ وفى أرضيتها الجراء بعض 
بقع زرقاء : وف الفراع ا حصور بين الزخارف الرئيسية رى رسم 
شبكة من الزخارف الثانوية مخرج منهنا زهور الورد والزنبق 
والقرنفل والنرجس 
وعن براعم الزهور الى 
تؤلف المنصرالرئيسىلهذهالاخرقة 
أخذ الإيطاليون عناصر الزهور 
الرسومة فى الشكل رقم +م كا 
أخذوا العناصر التى تشيهها كل 
الشبه ء والمستعملة فى قطعة ( شكل 55 ) - منظر تفصيق 


لقطئة اك من نسييج حريرى . إيطاليا فى الفرن 
هوم التى يرجع عهدها إلى السادس عشي . ا لدخف الأهلى فىفاورنسة 


م 


آخرالقرن الحامس عشر واللرسومة ف :الشكل رقم :8 

. وفى القرت السادس عشر ابتدع النساجون الأور ينون 
والأتراك : الذين كانوا يتناو بون .قصب السبق 1 
معقدة كثيرة لموضوع الشبكة والبرعوم وزخرفوا القطيفة الفاخرة 
- الت كانت محبوبة جدا فى هذا المصر - بالظراز الإخرف 
الوا ا الوقت مقرولاً مها . 

وقد رم ولي موريس ' ' زخرفة من هذا النوع. للقطيفة 
القصبة الفاخرة ذات الألوات الأخضر والبرتقالى والأبيض 
والذهى . ( انظر الشكل رقم ةم). . وكان ذلاك من ه محاولة 
فريدة لإحياء تلاك النوعات الغالية 

أمَا السحاد الذى يعتبر الآن شيئاً لاغنى عنه » ققد جاء 
إلى أوربا من الشرق » وكان من الكاليات التى لا يدل إلها 
غير الموسرين من المواة الذين كانوا فى بادى' الأع يعتبر ونه 
كن حتفظ به أ كثر من اعتبارثم | إياه شيئاً ينتفع به . والسجاذ 

00 ولد ولم موريس ونه سمدتلاتلا عام ١874‏ بمجوار لندن 
ودرس فى جامعة | كفورد وأصبح كاتا وأديبا فضلا عن استعداده الفنى 
الكبير الذى جعله يتخذ الفنون الزخرفية حرفة ل .دة سنين عديدة عكف. 
بعدها على التأليف والترجمة غير تارك للفن إلا أوقات الفراغ » فكتب 

قصائد قصصية عن الحيباة عند الأغمريق وفى العصور الوسطى » وتقفل إلى 


الاتجليزية. « الأوديسيا » و.ه الأنياد » وبمش قفص الام العمالية 
وتوق سنة ١455‏ ( العرب ) 


اللوحة رق 1 » 


ا 


( شكل ++*) - تل من ( شكل 307 ) حل ننيج من 
اليو الى من الفرن - لكر رت انبا الفقوى لاون 


السادس عفر . عتحف قفكتوريا الساوس عفر ؟؟إعَتحفك, الفثون 
. وألبرت الزخرفية فى بارس 


]| 
ا 


1 


3 
4 


17 


0 6ك و )2 مل من الرير . من نسج وأبم موريس سنة م١‏ 
عتحف فكةو ريا وألبرت 


جد سوايات- 


قديم جدا فى الشرق سواء منه الناعم لاس الذى يثسبه نيج 
د التابسترى » بماهدمة7 أو النوع ذى الميوط الرخوة امعقودة 
فى النسيج . والتى ينتج عنها سطح له وبر يشبه القطيفة . 
وقدياً كان السجاد يتخذ فى الشرق خصيراً لانوم أو غطاء 
للحدران قرا للأرض . وتدل رسوم السجاذ الشرق فى 
'الصور الإيطالية على أنه 1 فتروقا فى اووا سند القرن 
الرابع عشر على أقل تقد( . وفى القرت السادس عشر 
أب السحاد ساعة عادية فى الأسواق ٠‏ وتدل الونا؟ الثار. نية . 
على أ الكر ديئال ولزى 7 بيهوزم/7 همأل مكن فى 

0 عساعدة سغير البندقية من الحصول على ستين‎ ١ 
١ شرقية وضعها بقصره فى هامبتو 1 ت اناه نمام اموا‎ 
ولعل هذه السحاجيد كانت نشيه الفاذج التى ثراها فى صور‎ 


)١1(‏ 'توجد صورة السجاحيد الصرقية .ولاسيا المصئنواع منها 
فى أوشاق بأسيا الصغرى + دالة فى زخارف لوحات عدد مى المصورين 
الايطالبين والهولنديين » وقد ضار نوع من سجاجيد أوشاق معروفاً 
باسم سجاجيد هولباين برزءط101] لأنه يظهر فى إحدى لوحات هذا المصور 
الألاتى <2 (اللمعرب)” 

(؟) هوانومان ولزى ولد فى أسويتش 00 سنئة ١410١‏ 
واننظم فى سلك الكنيسة ثم اتصل بالملك هترى السابع الذى عينه أسقفا فى 
لتكولن »موظل ولزى يتقلب فى المناصب الكنسية العالية ختى بلغ الذورة 
فى عصر هنرى الثامن » ولسكن هنرى كان عنواجا ونقع على ولزى عندما 
رفض الموافقة على زواجه من آن بولين خرده من وظيفته 1 

( الغرب ) 


هولباين. دنكماه1! والتى يمكن مقارتتها بما لابيزال باقياً مر 
السجاجيد الى كانت تضنع"يآسيا الضفرى:ف ذلك الوقت. . وى 
تعر نوثون ع5نا10] «مأطهناد8 بنور بتو نشير -ممام مط ارولم 
»لط ثلاث سحاجيد صنعت 0 للسير إدوارد منتاجؤ . 
00 4 مأ ومنسو فى حافتها شإراته (ر كد ( 
وتاريع سنة ١686‏ ؛ وهذه الستحاجيد الثلاية دن زع كان 
بعرف حينئذ كا يعرف الآن باسم السحاجيد التركية » وه ملا 
بأشكال زخرفية ززقاء لون على أرضية ‏ ارا »اوم يعض نانبل 
ص ثراء اللون » تزيد الزخرف 1 

وف القرن السادس عشر وصل الصناع من الفرس بصناعة 
نسج السجاد إلى ذرجة امن الثقدم لم يصل إليها أحد قبلهم 
ولا بعدمم 5 فاستطاعوا: عهازة نادرة إتتاج أنواع لاطرفاق 
الجال . وفى متحقف لكتور' يا وألبرت أتعطاة لامو ولم 1 
الآن واحدة من تلك النحف الفنية النادرة الثال أصلها من مدينة 
أردييل حيث ظلت قروا فى مسجد الشبخ صنى الدين جد ملك 
الأسرة الصفوبة 

وف الشكل رق 4١‏ صورة جزء من هذه كر 
وى ذات صناعة فنية بديعة إذ أنه 7 تشتمل على ا 


ثلاثيون ألن أل عهدة دقيقة بنسبة ٠رنا‏ عقدة فى 0 


«( 
ادا 


الرعة ره 


سس هنيز دا 


ال بعة الواحدة . وفى وسط السجادة امل كورة جامة كيرة محيعلها 
مضرس كأ سنان اللبشار. وحولها جامات أخرى ضغيرة بيضاوية'. 
الشكل عديية الطزفينه وكل ذللكا تزينة زهون ورغار ناية 
بألوان براقة , وف كل ركن م ن أركان أرضية السحادة المستطيلة 
ترى رسا ايكون من ربع اموضوع الزخرفي الذي 'يتوسط 
السجادة » والذى يتكون م .ذ كرنا دن جامة كيرى حويها 
.جامات صغيرة . 62 المنحادة شديدة الزرقة تخطها زهور 
يائعة تنبت من جذوع ملتوية ..وبين هذه الزهور ثريتان, 
عرسومتان كأ مهما معلقتان فى الهواء » وقد أَلْنا بذاك ماكز 
ثانوية فى الإخرفة . وأما كنار السجادة أو ( حاتها ) 
محدود خطوط امك نقية » وتماؤء ندوائر ومستظيلات 
دات قفصوص وعزدحم برسوم الزهور والإخارف: النياتية . وعلى 
أرضيته الزرقاء رسوم زهور وزخارف نبائية أيضا ‏ وترى فى 
طرف من أطراف السحادة مستطيلا فيه بيتا شعر لاشاعى الفارسى 
حافظ الشيرازى”'" . وقد كتب فى أسفله العمارة الآتية + ' 
« عمل بيد بنده دركاه اي سنة 965 »6 
22)١(‏ « جرآستان 'نوام. درجهان يناه 58 
سرصس! عبزاين در حواله كاه نيست » 


ومعناه : 9 لا.ماجاً لى فىالدنا إلا عتبتك “ولاحى لرأسى إلا هذا الباب » 
( العرب') 


اد 


وعلى الرغ, ' من أن هناك سحاجيد أقدم ن وله «الدجادة 


فإنها بيت زماناً طو يلا . وهى أقدم ما كان معروقاً ٠‏ نال سحاجيد 
المؤرخة : نعل أن هئاك فى الوقت الحاضر سحادة أخرق تذوقها 
ى القدم » ولك هى السجادة الفارسية البديعة الحفوظة فى يتح 


و9 لدى بدر زولى التي هلوط فى ٠يلان‏ ؛ وعامها ما يفيد أنها 


بن عت قياف الإ ايل سئة 0 


وقد تعلم الصناع الأور بيون من الساين تسج النحاة ذى 
الوبرء وكانوا يتبعون فى أول الأعى الطريقة الشرقية اليدوية 
التى تظهر فيها خفة اليد وسرعة المركة 

ولكنهم استخدموا فى الأزمنة التأخرة طرقاً ميكانيكية 
بحتة . وحن نرى على السجاد المصنو ع بالالات والذى ذاع استعاله 
الآ ن كثيراً من الرسوم الأخوذة عن الأصول الإسلامية » ولكنها 
رسوم اقنضاها الذوق السائد » وليست بقايا من ٠‏ الأساليتِ ن القدعة 

على أن هذه السجاجيد الأثرية العتيقة خالدة الذ 7 » غالية 


)003( على هذه السحادة بيت شعر ارسى :هذا نصه : 
شد أز سعى غياث الدين جاى بدين خوبى عام أبن كارناى 
سنة 9؟1 ,» ومعئاء أن هذه التحفة الجيلة ععيال 0 8 على 
بد غياث الدبن جاى 
ولكن المستسرقين ولماء الآثار ليسوا متفقين فى قراءة التاررخ » 
فانكثير نموم يق رأون يبدل 495 ولكنا ترجح رأىالذين يفرأون 
كل ( المعرب ) 


00-7 ا 
القيمة » عظيمة اللقدار » وذلاك بسيحها الذى يبشمه القطيفة 
أ كثر منها بما ثراه عليها من رسوم وزخارف 
وإذا تركنا زخرفة السطوخ المستوبة إلى الزخارف البارزة 
رأينا أن المفار ين والمثالين لين كانوا يتبعون نفس الأساليب 
الزخرفية التى كانت تسود ضناءاتهم الفنية الأخرى . على أننا 
نلاحظ أن الحفر وصناعة الثاثيل فى الإسلام خاليين من تنوع 
الطراز والأساليب الذى يسود الزخارف البار زة الأور بية » وهى 
الزخارف التى ١‏ كتسبت من تقاليد الحفر والتصوير مالم يكن 
عزوق كفك الو ليق فنحن لا نكاد .0 
رى فى صناعة المثر الإسلاتى إلا | كك 
نكراراً لموضوعات زخرفية تشابه أو |/) 
تكون مى بعينها: الوضوعات الزخرفية 24/١‏ 
وف تكفيت المعادن وف التصوير . وقد 
اذ تهذهالرسوم كوضوعات زخرفية || 
بطرق غريبة عما ألف الأور ببون . 
فالرسم الذى كان يستخدم لفزيين فاعية .وض سمحيموة 
د دده : منالحشب الحفور . مصر فى 
مخطوط مذهب أو يستخدم كر ابه العو اباط ]1 لادوم عثير.. 
زخرف لقطعة من الديبا كان المسلمون دار الآثار العربية بالقاهرة 


ست ريا لب 


لايجدون حرجا فى حفره فى الحجرغلى سطح قبة أوعلى جدران 
جامع . والحموض الرخاتى المبين فى الشكل رم "؛ والذى يرجم] 
تازيخه إلى .سنة 07> م ( ٠١77‏ 2ت 19078 م ) وعليه كتابة 
باسم ممدا الثانى سلطان حماة » وعم الؤرخ أنى.الفدا ء هذا 
الموطق بقائر فيه اق ال اللقار لنفسه موطوعا رفيا كان 
ذائماً فى جملةصناعات إسلامية أخرى ى . وهذا اللوضوج الإخرق. 
مكون فى جوهره من تكراز رسم بعينه . ويكن أن يعتد هذا 
اسم فى الجانبين. إلى حد ا له » وتكوكن الزخرفة حافة 
أو إفريزاً » وقد يمتد فى الجانبين و إلى أعلى وأسفل لتتكون من . 
ذلك زخرفة عامة ٠ ٠‏ 

ونم رسوم تشبه رسوم- ذلك الحوض الرخانى محفورة 
فى حشوات تابوت لشيخ توفى فى سنة 51 8 (515ام) 
ومحفورة أيضناً فى الإفريز الذى يجرى فوق هذا التاروث كا هو 
مبين فى الشكل د . وهذا التادوت المين محفوظٍ فى دار 
الآثار العر بية إلا جاناً منه فى متحف سوث كاسندتن -4نام5 
ا لس ع1 ٠‏ 

وكانت صناعة الحذر فى العصرالفاطمىتمتاز بعدق الرسوم حتى, 
لبخيل لازا أنه نافذة ا هو مبين فى شكل.رقم 4١‏ الذى يمثل 
حجّوة محفوظة فى دار الآثار ااعر ببة بالقاهرة , والزخارف الحفورة 


1 
ا 


مهب 


( شع “ا ( لدم حشوات خشبية من ضررخ فى القاهية . مؤرخة سنة ١١1١5‏ 
عتحف قكتوريا وألبرت 


العا 


ج المحفور والمكفت . الا 


0 


( شكل ه: و 5: ) - مصبراعا باب قيهما حذوات من" 
فى الفر 


“لامب 
تحاف فكتوريا ارت 


3-3 


عفن . 


با تح 


( شكل +5 ) عت سيف هن اكب اشفون . الزرن الخاذئ عفر «١‏ 


ع 


الأهلى فى بالرمو 


فى السقف الاشئ الذى نرى.فى الشكل رقم 4 فاطدية الطراز 
على رغم أنها من صناعة صقلية ”© . وفضلا عما تحدئه الخشوات 
امحغورة حفراً عنقا من بديع الأثرفى هذا السسقف » فإن عن 
زخارفه النباتية حيوانات ونبانات عديدة . وذللكٌ كله من_ميزات 
اتتحف الفاطمية إلتى كانت تصنع للبلاط وللاغراض الدنيوية 
حيث كانت الرسوم الآدمية شائعة الاستعبال . 

وى هذا السقف "نظهر أسالييب النجار بن الم امين فى صناعة 
و ودعت ات 0 000 0 عملية 
ا لوي ال اسيم 0 عرضة 3 تقاص م 5 
كل هذا أدى بالنجارين إلى تصغير المثوات المشبية إلى 
1 حد:ممكن 2 وتتلحت 'عن “ذلك بالطبع زيادة متناسبه 
فى إطارات الحشوات ٠‏ 

وقد وصل النجارون امون فنا فثيثاً إلى طر يقنة غاية 
فى الدقة والجال لتجميع الحشوات المشبية الصغيرة راغبين بذاك 
فى متانة الصنع وتئوزع الرسوم » فاستطاعوا بتعشيق هذه 
الحشوات تأليف أشكال كان المسامون مولمين بها كل الؤلوع 
0 (1) هنا الت أصله من ألكابلا يلاتينا » .ولسنا نوافق المؤلف فى 


القول بأن زخارفة قاطمية الطراز » فان الميوانات الحفورة على .الحشوات 
. الفاطمية ليست فى دقة هذا السقف ولا فى جاله ( المعرب) 


سد مد 


ولعل هذه الرسوم المكونة من الجشوات الكثيرة الأضلاع 
الممشقة حول. أشكال مجنية » هى أ كثر مإ ظهر عليه الطابع. 
الإسلاتى أو أ كثر ماقدمه الإسلام لفن الزخرفة . وقد استخدم 
الصناع هذه الرسوم فى الفنون الختلفة على أنهبا أحسن ما تتكون 
نون القن الل مودو 11 اتطر فقا ار امن 
الزخارف . وقد اشتغل فنانون مبرة بعمل هذه الرسوم فى يع 
أنحاء العالم الإسلاتى . وإن صخ أن هذه الرسوم أضبجت 
فى المصور المتأخرة كثيرة التعد ودب فها النساد فصارت 
عرد هندسيا جافا . تقول إن صح .ذلك فإن أشكالها البسيطة 
كانت أبدا وسائل فالةالإظهار همأ ل 
الأأوان الفنية الت برعت فيا | 
اعبقرية الإسلامية إلى حد بيد لي +98 

وى الشكل دم 7غ زخرفة 
من هذا النوع . وى ترتيب 
بديع إنجوم اثنى عشربة رسمت 
داخل أشكال مسدسة الأضلاع 08 
وقوام هذه الزخرفة الرسم :المبين 


“بدت راسد 


أوائل القرن التاسع عشر . وقد حفظت كثير مرل رسومه فى 
متحف فكتوريا وألبرت . ونحن نرى فى الرسم الأصلى أن 
الدوائر والخطوط التى استعان بها الرسام على تكوين الشكل 
الهانى مخطوطة بآلة مدببة على الورق » بها الشكل النهانى نفسه 
قد رسم بالمواد على هده الثاعلة نز لعل الطريقة الى استخدمت 
هنا هى الطريقة التقليدية التى كان يستعملها الصناع الشرقيون فى 
مصانعهم » وى على كل حال تنفعنا فى الوقوف على الأسلوب الذى 


كان الرسامون الشرقيون يتبعونه 


فى إغام عمل يمكن القيام به على . 


أساليب متنوعة ويشهد بذلك 
الكثير ما كتب عن هذه 
الاين 

وى مصراعى اتضاة 
المصربين اللذين يلرجع عهدها 


ا 


0 
ا 


شكلم ؛) - الأساس المندسى 
للرسم المصور فى شكل 410 . 
هن رسم ليرزا أ كبر . إيران 
فى أوائل القرن التاسم عسر 


إلى القرنين الرابع عشر والحامس عشر » والمرسومين فى الشكاين 


)١(‏ قد حلل الأستاذج . برجوا «زوع:ناه80 .0 نحو مائق رسم 
من هذه الرسوم الغريبة فى كتابه 5 وعوامرازظ وعل ]نهوم1 ع1 
( 1819 وعدم ).. ما أن الأستاذ ١‏ . ه . هانكن وزمامة1] .11 .12 
قد شرح عهارة غير عادية بعض أمثلة كثيرة التعقيد من هذه الرسوم فى 
1 أكتابه عألع5313 هأ ممتع الوط عأماء لممعع 5آ0 عم انور عط 


(1925 رقأأنكء621) ,1ه 


ه؛ و 5؛ نرى الحشوات صغيرة جدا بحيث أمكن أن يستبدل 
اماج باللحشب فى صناعتها » قأصبح اللصراءان آيتين فى الإإبداع 
والفن الزخرفى » وق أحد هذبن الصراعين حفرت على الحشوات 
زخارف نباتية بارزة بروراً دقيقاً يا ؛ وى الآخر كسك 
المفوات و هندسية خاصة .ان الحتمل أن تكون 
هاتان التحنتان أثراً م عت ١‏ إن منبرين .يشبهان فى الرضوم 
والزخارف منبراً محنوظاً فى متحف مكتوريا وألبرت وكان 
السلطان قايتياى )١ 6 - ١454(‏ قد شيده مسجد بالقاهرة 4 
ثم هدم لمر تر م توصي 
جديد بالمدينة 

وقد أنتج المسامون نحماً ا ؛ صنعوها كلها 
أو بعضها من العاج » الذ ىكانوا يزينونه بزخارف محفورة أو مكدتة 
أو منقوشة ؛ فنى القرنالعاش ركانت تشتغل فى قرطبة مدرسة من 
حفارى العاج على طراز واضنح متقن يدل على أن عهداً غير قصير 
من النجرية كان قد مهن 4 . ومن الئل اتى وصلت إلنا م 
هذه الصناعة التى دن بصددها العلبة الأسطوانية المرسومة 
فى شكل و . وأصلها من كاتدرائية زامورا 20:2 ومى 
محفوظة الآن فى متحف الآثار بمدريد . وحول غطائها المقبب 
اكتابة تفيد أن إلعلبة صنعت للخليفة الحكم الثانى فى سنة 


اللوحة دم «/ا١1»‏ 


( شكل ١ه‏ ) - علبة من العاج ( شكل وغ ) - علية من العاج 
خيرم . الفاعسة . الفرن الزابع عشمر المحفور . .قرطبة . “سنة :514و . 
بالتحف البريطاتي لوزيو اركيواوجيكيو فى مدريه . 


( .شكل ٠.‏ ) - علبة من العاج الحفور . قرطبة . سنة ٠٠١‏ .. 
. كاتدرائية باميلونا . تصوير أركسيف ماس 


ْ ع 6 للهدمها ازوحته أم الأمير عيد الزن 5 وهذه التحقة” 

ى أجمل مافى مجموعة تشمل تحفاً عديدة مشابهة صنت فى قرطبة 
:حول نفس التارييخ . والتحفة التى ين بصددها مغطاة كلها 
بزخارف نباتية وأزهار وطواويس وطيور اخرى وانواع من 
الحيوان . وهناك حف أخرى من هذه الجموعة فى لندرثف 
٠‏ وباريس وغيرها من البلاد وهى تشبه فى شكلها وصناعتها العلبة 
السابقة ؛ ولكن زخارفها مختلفة » فإنها تقوم على دوائر متصلة 
ذات فصوص تحتوى على أشكال آدمية . مثال ذلك الرسم . 
الموجود على علبة العاج المستطيلة الإبرية والفيل رم ١ه ١‏ 
وهذه التحفة من عمل صناع عديدين . يكن أن تتبين اسمى 
اثنيين منهم وها ( خير وعبيدة ) مكتو بين على حشوتين قاما 
يحذرها . وكان صنع هذه التحفة عام ٠١١٠‏ لموظف فى البلاط 
كتب اسع وألقابه كتابة ظاهرة فوق الغطاء”"© 


)١(‏ هذه العلبة مكتوب عليها ( بركة من اللة للامام عبد الله الحكم 
المستنصر بالته أمير المؤمنين مما أعس بعمله للسيدة أم عبد الرحن على بدى 
درى الصغير سنة ثلك وخجسين وثلاث مابة ) ؛ وليس درى هذا صانع العلبة 
بل كان من الصقالية فى بطانة الحتك الثانى » واشترك فى عهد حشام الثاق 
فى ثثورة للصقالبة فقتل بأبر الحاجب المنصور ابن أبى عامر (١‏ المعرب ) 

)١(‏ هذه التحفة مكتوب عليها : ( بسم الله بركة من الله وغبطة وسرور 
وبلوغ أمل فى صالح عمل وانفساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد الملك 
ابن المنصور وققه الله مما أعس بعمله على يدى الفق مير بن عف العامرى سس 


سايم لد 


وهناك ف آخر م من صناعة العاج نراه فى شكل ١‏ 
زقواقتل مندوفاً 'مستدبراً عليه زخارف هندسية مفرغة فيه 
وفى غطائه المسطح . وهذا الصندوق مثال من مجموعة يظن أنها 
صنعت بالقاهرة فى القرن الرابع عشر”؟ , ْ 
*. :ؤقداوضلت البنا ابيا صناديق من الباج أسطوانية 
ومستطيلة ولا زخارف: علها » غير تذهيب ونقوش بالألوان 7 تقوم 
على دوائر فيها أشكال آدمية أو طيور أو حيؤانات أو أزهار 
أو اششان أ وخطرط عل 322 عقن رط اله عارك 
يذكرنا بالخمطوطات المذهبة . ويرجع تاريخ هذه الجموعة من 
الصناديق إلى القرن الثالث عششر » و يقال إنها عربية من صقاية 
وإن لم يشت ذلك بعد . ويرى فى الشكى بمه مثل لهذه. 
الصناديق نقش عليه فارس فى الصيد را كب وراءه تمر أليف . 

ولقد كانت هذه الصناديق العاجية ذات الزخارف المنقوشة 
أو الحفورة أو المفرغة تستخدم كملب للحلى أو العطور أو الحلوى 
ولأغراض أخرى مشابهة . وكانت فى أ كثر الأحيان كم 
0 0000 
جامات العلية : « عمل عبيدة » » « عمل خير ».. (المعرب) 

49 ظلت صناعة الحفر فى العاج عصر مجهولة لعاماء الآثار ح ق كشفت 


حفريات الفسطاط أخيراً عن عدة ماذج شائقة من العصر بن الطولوق 
والفاطبى ( العرب ) 


شاو ب 


كمد تولك المبارابة المن قن 
تكون مكتوابة عليها -- تصنع 
اغرض الهدايا"'" وأقدم هذه 
الصناديق من أن وثائق الفن 
الإسلامى فى بدايته . وقد وصل 
إلينا كثير منها فى حالة جيبة 
من الفط . حل أن اتدل أن 


نكون الصناديقذات الزخارف ( .شع ممه ) - علبة من الماج 
الأصضيلق .+ وذاك فظن إن 0 
أثار اللون التى لا تزال ظاهرة على بعضها » ولا تزال فى بعض 
الصناديق [المفصلات ) و (المثابك ) وكل هذه أمثلة شائقة 
افرع صغير من فن الصناعات العدنية 

الآ موق مالا اير ذيازة الفتلنين ف اللثر تو برق 
بن لايل ةالصفرى عددق كيور #اتدرافة التداسن حرق 
بالبندقية » وموضح فى الشكل رقم ١ه‏ . ولهذه التحفة البديعة 
أهمية نار يخية لأن عليها اسم المز يزثاتى الخلقاء الفاطميين فى مصر 


)١( .‏ وأ الغربيون بهذه الصناديق وأقيلوا على حيازتم! لحفظ الى 
وأصبحت من هدابا العرس الخيلة فى أقراح الأمزاء (المعرب ) 


:8ظلم د 


وأملها أحد الأباريق الباورية الثى ذكرها المقريرٌرئ فى 
القائمة التى سردها عن الكنوز التى تبعثرت سنة ٠١7‏ فالواقم 
أن الأبازيق المذكورة كانت تحمل اسم هذا الكليفة.. ومهما 
يكن من أمس ء. فهذه التحفة بصناعتها وزخرفتها كر لفصر 
من أزهى عصور القن الإسلانى - كان بها خليقاً وكانت به 
ش جديرة 
وم أشياء نستخدمها_ كل بوم وندين بشىء امن اديت 

. أو صناعتها أو زخرفتها الاسلام » ولمل كتبنا المطبوعة فى أوسع 
هذه الأشياء انشاراً ٠‏ فبرنم أنه ببدو لأول وهلة أن علاقة 
الكتب بالشرق بعيدة + فإن الطرق الحديثة فى ضناغة الكتب 
قذكسبت شيئاً كثيراً من بارة المنبين ومشر وعاتهم فى هذا 
الميدان إبان القرون الوسطى . والواقع أن نشر المؤلقات الإسلامية 
ار الكانبكية م ريدأ إلافى العصور المديئة ة » إما بالحزوف 
ناعية أو بالطبع على الحجر.. وكانت هذه الطريقة الأخيرة 
بوبه بتوع خاص لأنها كانت محتفظ احتفاظاً صادقاً مخط 
النتاخ أوا الإعطاكط: اسه وقد عاق للخطاطين و النتاخين المكاز 

الأسمى والمرتية العلا بين الصناع فى الإسلام 57 


460 20 الينا أسماء أعاظم الخطاطين فى الاسلام وأقبل 
الحواة فى جمم العصور على اقنتاء تماذج من كتاباتهم (١ ٠‏ المعرب ) 


اللوحدة ثم »18١«‏ 


2 


7 


اح 


خلاسايسة انك ووه ١‏ 9 


( شكل 9ه ) - انريق من البلور . فاطمى من الفرن العاشر . 
بكاتدرائية سان مارك بالبندقية 


ومع أن فن الطباعة كان قد اثقن فى أوريا قبل أن ينتشر 
فى المالك الإسلامية بزمن طويل » فإننا مدينون للشرق بمادة 
. كانت عاملا كييراً إن م تكن أم العوامل فى تطور فن الظباعة.. 
فالورق - وهو اختراع صينى قديم ‏ عرفه السلمون حين 
استولوا على م رقند س-نة 7٠١4‏ واخذوا صناعته من الصيئيين . 
م اننشر استعاله بعد ذلك فىغمبى العالم الإسلامى . وهناك عدد 
كير من اللخطوطات العر بية المكتو بة على الورق يرجم عهدها 
إلى القرن التاسم . ولسكن الورق لم يرد إلى أورويا السيحية 
٠‏ حتى القرن الثانى عشر وكان لا يزال نادر الوجود فيها إبان القرن 
الثالث عشر . والسلمون مم الذين أسسوا أول المصانع الأور بية 
للورق فى أسمانيا وصقلية ومنهما اثتقات هذه الصناعة إلى إيطاليا 
ونا أصدك صداءة الكتب فى القرن االخامس عشر سلعة 
عارية فقن ردقال لألات المكامكة اضت الووف نادو 
. أساسية فى إنتاج هذه الكتب » و بدونه لم يكن يتيسر لاطباعة 
ان تتقدم هذا التقدم النى تراه الان . 
ومبما يكن من شىء فليست الطباعة'الحديثة مدينة للاإسلام 
بالورق سب ؛ إذ أننا ترى مسحة شرقية غالبة كانت تبدو على 
الكتب الجلدة فى مصانع التحليد الإيطالية إبان القرن اللخامس 
عشر حين| كانت مدينة البندقية آخذة فى أساليب الفن الإسلاتى 


سس يام سس 


تنشبع بها ونشعها فى المارج . وقد ظهرت فى بعض الجارات 
إذ ذاك ظاهرة شائعة فى ط. رق التحليد الإسلامية وش « الاسان » 
الذى يطوى لناية الأطراف الأمامية من الكتاب » ولا تزال 
هذه الاهر باقيةفى تيد بع الكتب الصنوعة مث لكت 
الحسابات ودفائر المصارف المعروفة اسم < وعل0م80 ووو > 
ووجود « اللسان » فى هذه الكتب والدفائر يذ كرنا بأثر الصناعة 
الشرقية فيها ْ ٠‏ 

ولقد ا الصناع 57 إلى صناع الغرب طريقة 
جديدة فى زخرفة جاود الكتب ٠‏ ففى العصور الوسطى كارف 
الجلدون الأور بيون غالبا ما يزخرفون جلود إلكتب بطبع رسوم 
عللها ؛ مستعينين فى ذلك بمكابس معدنية.. وقد تيسر بهيبذه 
الطريقة الوصول إلى موضوعات زخرفية جليلة الأثر» فبعد أن 
كبرت المكابس وزادت زخارفها الا و إبداعا ذاع ااستهال 
رخاز دقيقة الصنع وفيها حافات ( كنارات ) ورسوم 
متكررة . وتسمى زخرفة غلاف الكتب برسوم مطبوعة 
بآلات مماة عمنامه؛ 4دنا8 فى الاصطلاح الننى الاتجليرى . 
وكانت الزخارف التى تصنع بهذه الطريقة بارزة فقط حتى بدأ 
الضناع الشرقيون يزينون ن الرسوم المطبوعة علء أجزاتها المنخقضة 
بصبغات ذهبية . وقد أدخل هذه الطزيقة إلى أورو با الحلذون 


المسامون الذين أقاموا فى اابندقية . وفى أواخر القرن الخاسعشر 
استبدلت ببذه الطزيقة طريقة جديدة كان التذهيب فيها : 
يشت تشبيتاً قويا بضغط الألات الحاة على صفائح من الذهب . 
ويظهر أن هذه الطريقة الجديدة نشأتفى قرطبة . ثم أصبحت. 


٠‏ ف القرن"السادس عشر شائعة الاستمال بين الجلدين المسلمين 


والمسيحيين على السواء » وذلك. بالرغم من أن الظطريقة الشرقية. 
القدعة فى التذهيب لم تند نر , ماما 

والنتائم التى توصل إليها الشرقيون فى تذهيبهم تظهر . 
فى الموضوعات الزخرفية البديعة التى زين بها جلد كتتاب يرجم 
عهده إلى أواخر القرن الرابع غشر أو أوائل القرن اخامس عشر 
وقد أتينا على صورة باطنه فى الشكل رقم 4ه 

وتعتبر هذه الزخرفة أعبو بة من أعاجيب الزتخرفة الواحة 
الدقيقة » أخرجتها دوم عرات غذة واستعان فى 
طبعها ببضع آلات بسيطة 

وفى الشكل دم هه 5 فيه بعض الطرق.:” 


ْ الخرفة الأخرى التى استعملها اللدون مراك 


0 النى نحن بصدده . ولهذا الغلاف ال+لدى القرمزى 
اللون رسم مطبوع فى وسطه.ومزين بالتذهيب . وفوق هذا 


500 
الرسم الأوسظ ونحته » وفى كل رَكن من أركان الغلاف جاماث 
أو أجزاء من جأمات مفرغة فى السطح ومزينة بزخرفة تشبه 
( الدائتلا ) مقطوعة من جلد أبيض رقيق وملصقة على أرض 
سوداء . ويظهر على أرضية الغلاف منظر عام مؤلف من أشجار 
وحيوان وطيور بينها"تنين من الشرق الأتمى 2 وكل هه هذه 
منقوشة بالذهب . ش 

وفى الشكل رقم 5-5 من صنع البندقيبة فى: 
القرن السادس عشر وفيه أشكال مفرغة كالجامات التى ص 
5ك هاوه عارك متقرظة بعلن آنا ليد امرقع فرق" 

وجاود الكتب الإسلامية الصنوعة فى مصر ( شكل 4ه ) 
فى وسط كل نهنا جامة بيضية الشكل وى كل ركن من 
أركان الشكل دبع جامة . أما الجاود الفارسية فزخارفها على 
أنواع من نفس هذا الطراز الذى رأينا أله وجد فى نواح عدة 
من نواحى الفن الإسلامى . وفى الشكل (رقم 7ه ) جلد كتاب 
٠‏ صنع فى البندقية عام 145 وعليه زخارف ذهبية تشبه زخارف 
الجاود الإوسلامية بجاماتها الوسطى وأرباع الجامات المرسومة فى 
الأركان وبرخارفها المكونة من خطوط إسلامية الطراز وغير 
ذلك". 

ش وف الشكل دم مه ترى هذا النظام الزخرفى ظامراً 


اللوحة دثم 40 


( شكل وده ) ح من صناعة الندقية 
فى,القرن المنادس عشسر 


( شكل ده ) - ألاتى حول سنة 8مه9: ( شكل باه ) - من صناعة اللمدقية 
فى سئ؛ة 45 ه١‏ 


لدااؤوه سد 


فى جلدكتاب ألمانى من عصر متأخر » و إن كانت,تفاضيل 
زخارفه قد طرأت عليها تغييرات منأسبة لازوق الأدبى العاصر . 
وجاود الكتب الأر بعة التى استعرضناها الآن يظهر فيها 
ا تطور بعض الطرق الفنية فى التخُليد» وقد نشأ 
هذا التطور فى الملاد الإسلامية ووصل إلى مصائع التحليد 
الأوروبية جالاً معه عناصر وموضوعات رخرقة اسك 
مندحة فى الصناعة الحديثة ة كل الاندماج دون أن يعتريها غير 
وما يزال التذهيب والسكتابة شائعين فى عصرنا هذا على 
جاود الكتب الحجيلة »وم بزل الأور بيؤن بدوتبما بوسائل كان . 
للممناع السامين فضل إبلاغها درجة الكال .. وفى القررف 
التاسع عشر بدأت الطرقٍ الآلية نحل فى صناعة جاود الكتب 
محل الطرق اليدوية القديعة ؛ ؟ ولكن الط رق الآلية فى صناعة 
الكت بكائت إلى حد كي تئج زخارف » وتو انال رج 
إلى أصول فنية إسلامية 
2٠‏ وهذه الرسوم البديعة الرخامية الشكل التى نز ىكثيراً عدا 
على غلك الورق وعلى الأوزاق الختامية فى الكتب ٠‏ وط / 
حافات السكتب الجلدة فى أورو با إبان القرن الثامن عش كلها 
00 عن مصادر شرقية ٠‏ ونكن رى أمثلة دقيقة من هذه 


الرسوم على أشرظة الورق التى كانت تلص على هوامش الصور 
الإسلامية والفاذج الخطية المعدة فى القرن السادس عشر للهواة 
الذين كان يتطلب ذوقهم الأنيق الساءى طرقا جميلة فاخرة 


امرض كنوزم الأثرية 


وقدكان الورق الرخامى الشككل معروفا فى اتجلترا فى عصر 
( ييكون ) وهو يذكر « أن عند الأثراك طريقة غير معروفة 
عندنا بكسيون مها الووق شكل المرزن.. فهم يستحضر ون ألوانا 
زيتية مختلفة » و يضعؤنها فى الماء قطرة قطرة » ثم يحركون الماء 


ا" ”5 
تحريكا رفيقاً » و بعد ذلك يبللون الورق -- وهو سميك بعض 


السك - فى هذا المزيج فيعكتسب الورق هذه القوجات 


٠‏ والتعرجات التى ل مسرر هبه 


» اعم سةطات 7 


ان اننا 


ْ الإملاسكنه أعبوبة من الأاجيب ء وكا أ "كير يامث هذه 
النظزة فى أول الأمس أن هذا الن ع كان نيتصل أوثق الاتضال 
بالأراضى الميففة النية تولك أصبح بعد ذاك مصدر 


' الكاملية » نوع من القياش كان يصنعم فى بدابة الأمر من وبر‎  )١( 


. الجل ولكنه يصن الآن من الصوف وشعر الماعز (العرب) 


الدهشة من ذلك الفن جماله الذاتى ليس غير. وكثير من التتحف 
المنافةة لتقي دي وكيا و عله جد مالظ إلى 
عاطفة التقوى الدينية النى كانت سائدة فى المصور الوسطى ؛ فإن 
عدداً ليس بالقلديل منهاظل محفوظا بالكنائس قروناً عديدة حيث 
كنت ترى علبة من العلب ر بما كانت توضع فيها قديما حلى” 
الإليفة فأصبحت نحفظ فبها خلنات مسيحية مقدسة » وريما 
كانت هذه الخلفات قد أنى مها من البلاد المقدسة فى العلبة 
الم توف ورتلية م لياع النانكر متتقامة من خلدة إسلاية 
ممتازة فاخرة 
وقد كان القوم فى العصور الوسطى ينظرون إلى مثل هذه 
الجن كوف + ويفسرون الأشكال الغريبة والكتابات 
الغامضة التى تزينها تفسيرات متفقة وهذه النظرة . فلقد كانوا 
انون أحانا أن هذا كعات طلاسم وحروف لأتباع سلوان 
و لسلان عينه . ولاغرو فإن ع الأثارفى القرون الو سعلى لم يعد 
كانه صما خيالية خرافية . وطرق البحث لم تستطم إلافى 
القرن الماضى أن تظهر الشك فىحة فايقال عن بعض هذه الكنوز 
النفيسة من أنها كانت هدايا قدمها نغمرون الرشيد إلى شرلمان . 
أو ما يقال من أن سان لوى”©هو النى حصل علها من الشرق . 


)١(‏ هو لوس التاسم ملك فرنسا الذى عاش بين سنق ١8١8‏ سس" 


مداع د 


1 وسواءاً كات تار ييخ هذه النخف الفنية ونسبتها سميحين أم لم : 


0 


يكونا كذلك فليس إلى إنكار عظمتها وجمالها من سبيل ٠‏ 


أ 
ا 
: 
/ 
| 


ظ الصليبية رمن طويل ف أسيانيا كان الإسلام قد توطدت 5 


. فالحق أنها كانت آيات فنية يا كل ماع بيني مها الى ١‏ 


كل من وقف حياته علي الذنون المهملة فى الغربٌ 


| 5 


وقد بد الاتصال بين السامين والمسيحيين .قبل المروب ش 


أركانه وثمة بتت دعاهه على حدود أوروبا الغرربية نفسها . وكان له 


منذ البداية أثر عميق فى الثقافة المسيحية: : ثم فى صقلية قامت ْ 
السيحية والإسلام جنبا إلى جنب : على حي نكان الجزء الثمالى . 


| كه من إفريقيا نحت المسه4ين الذبن كانت .سفاهم 3 ذلاك: 


القت غخر عياب البحر الأبيض المتوسط من أوله إلى 1 ره 
ا 520 الصليدية عهد جديد . فتلاك العظمة والأمبة 


الى انك تست ل لفرت 4 نا سرون ارفاك 


1 أصبحت منذ بدأت الحروب الصليبية حقيقة ملموسة تراها . 


المسيحية فى دهكة واستدرات 4 إذ أن الحيزش الصليبية التى 
له الماك حك مرا 


من أربعين ألف مقاتل فهزمه المسامون غربى فرسكور وأسروه ثم أطلقوا 
سسراحه فى العام التالى بعد أن دفع فدية كبيرة (العرب ) 


د ل ا ميش ' 


لداهة د 


كان يفوق من كل النواحى حدود تحار بهم الضيقة . ول يلبث 
أن ظهر هذا الاتصال فى كل ناحية من نواجى الحياة . ول يكن . 
00 الفنيسة أقل منه فى النواى الأخرى مم 
ث التجار الإيطاليون لاسرا بجارة مع الموانى' السورية » 
لتك اسار مع الشرق منذ ذلك الوقت » ووصلت إلى 
وان الأروية نام كثدة محختلفة من التحف الإسلامية 
لنادرة كانت هذه اواردات الشرقية تسد حأجة أصبح القوم 
شعرون بها وصاروا يتأثرون هذه الواردات ويقلدونها 5 
ذهبت . فتتح ذلك طرفا فى سديل تطور الفنون والصناءات 
را 0 ؛ وأدى ذلك إلى ظهور أساليب دقيقة اطيفة أنيع 
ها أن تمو وُستكل نموها فى المستقبل 
وفى فترة الانتقال الدقيقة قة التى كان فيها الذرب بودع القرون 
لماعل ونقلنها بدأت القوى التىكان قد أثارها وتمهذها الجاس 
اليق! إذاذاك تدخ ليق عرجلة اشر طن دعر انز 
متركزة كلها فى الأعمال التجارية . وف القرن الكامس عشر 
ترى الصناع الأور يبين بتتجدد اهتيامهم بالشرق مدفوعين فى ذلك 
بنجاح المسامين فى إنتاج التحف الفنية الفاخرة ذات الأثمان 
الباهظة » ومن التحف التى أصبحت من مقتضيات الأسبة والعظمة 
فى عصر النهضة الأور بية 


. وقد استطاع الصناع الأوربيون أن يدرسوا الأساليب 
الإسلامية دراسة عميقة وأن يصلحوا و يزيدوا من اساليبهم القنية 
الخاصة و يساعدوا على تمائها . ولكنهم فى هذه امرة لم يكتفوا 
بنقل العناصر الزخرفية التى كانوا يترون عليها » بل شرعوا 

شرا وه بإمعان قوانين الزخرفة 5 المسامين » و بدأوا 
يطبقون هذه القوانين بروح جديدة فى تحف أور ببة خالصة . 
0 
ألشرقية مقصورة على الطبقة | ع | | 


عن الصناع 04 بل تعدتا إلى 
اليك ففية البارزة لكللنا 


الشرقية فى اريم النى تراه فى 0 
الشكل رقم 5ه المأخوذ عن رسم 
اولوق «اسشعن اانه ٌْ 
ول مك هار تيمل يك ل 0 

5 3 3 5 7 أساسها رسم ايو ناردو دافنشى 

الدو ام نتيحة ملاحظة مباشرة ؛ : (عن مءصوائك عءندم 11) 
فنى أوائلالقرن السادس عشر عاد التأثير الشرق ف الرسوم يننشر 
بطريقة جديدة هى كتب الفاذج التىكانت نتاجا مباشرا .لفن 


الطباعة . إذ بفذل كتب الفاذج المذكورة استطاع الصناع 
الذين ل يتيس رهم الوصول إلى المصادر الأصلية أن يقَنوا على* 
عاذج مر ن دراسات مشاهير الرسامين للزخارف الشرقية وأعائهم 
فى هذا الطراز الجديد 

ع ا الفاذج ج الذكورة مؤلف نادر وضعه 
< قرأ نسسكوى 0202© «للحر ينو » وأ كثر أمثلته مشتقة اشتقاقا 
اما من تماذج إسلامية . والواقم أن هذا الكتاب ونحوه من 
كتب الفاذج المماصرة له ومثلها الكتب التى وضعها بطرس 
فلوتئر 10066 اع وقرجيسل سوليس 57 انعلا 
ومارتنوس بطرس 5دماء 5نالتاعهالة وغيرمم تن تعتبر 
خطوة جاء مها الانتقال إلى رسوم هولباين مءطاه1] الذنى 
استطاع فى زخارفه التى كان يرسمها للصاغة ولغيرمم من الصناع 
0 يدمج فقعبازة وَحَذْق ما استايهتة , ن الزخارف الإسلامية 
لييخرج منها طرازاً ذاتيا له صفاته وخصائصه _ 

وف القرنين السابع عشر والثامن عش ركان رجال الأعمال 


)١(‏ هو مصور ورسام من فلورنسا اشتغل بفنتنبلو فى بلاط فرنسوآ 
الأو |3 وعرف فى فرنسا باسم 181111اع1]2 113050106 وكتابه : 
5 : عالااع نه اميه عل ععمعاعد جه[ عل عنما هآ 
ع نان 1لهالا أء عناوء 1ط 2:2 . تنمجوطع ,50061 ع0 صدر فى سنة 

+168 وتشرت: طبية فو توغرافية عر نهذا الكناب مع مقدمة بقل الأستاذ 
جاستون ميجونف 8118602 0351018 ف باريس ممنة م508١‏ 
) ؛٠‏ حج ؟ - الاسلام ) 


سارو ب 


المولنديون والإتجليز يجنون ثمار المغاصرات إلتىقام بها فاسكود اما 
فى بلاد المند ٠.‏ وجاء إلى أوروبا من الشرقف فيض جديد 
من التحارة ظل يتائك باستمرار » وأثر فى ضناءا تكن لما 

الطياة :اليو مية أوئق اتصال » وزاد الإقبال على هذه الصناءات 
فنظمت بطرق نذكرنا بتطور الصناءات الحديثة ونموها ؛ وجاءت 
إلى أورو با من السام الإسلانى فى آسيا عدة أشياء تبدو ثافهة 
ولكهالم تابث أن أصبحت من أوازم الحياة » ول يقبل عليها 
الأور بيون سب ٠»‏ بل عمت العالم التمدين بأ كله ٠‏ ثم عظ 
الإقبال على الأقثة القطنية » ولا سم دا كار مها مزداناً 
بزخارف مطبوعة بالألوان الزاهية . وتطورت هذه الأقشة فظهر 
النوع النى عرف فى باررس 0 0 وعم وعم 7 ٠‏ وأتيح 
للسدات فى عصز الملكة أن7" عممى أن يتخذن من هذه 
المنسوجات ملابس جبيلة . ثم كانت هذه النسوجات نفسها 
بعد ذلك مصدرثروة عظيمة لمدينة مانشستر . واستوردت أورو با 
( شيلانا) جديدة من ملابس ارين يدل عليها اسعها فى الالغة 
الانكليزية وهو و1بنةا5 .كا أن موائد الطعام فى عصر املكة 
فكتور يا("© كان لابزال برى فهها بعض أشكال من آنّية الشاى 


)١(‏ ح المللكة لجراي و ع 1 ان سنة 

الى :اا 000 ( العرب ) : 

(ك) 00 ا 1١90‏ 
( المعرب ) 


والقهوة صنءت تقليداً لأنية أخرى هندية ترجع إلى عصر المغول : 
كان قد أتى بنها من الهند رجال ممن أصابوا فى الشرق غنى وثروة 
وصفوة القول أله منذ بداية الإسلامكان الشعور الدينى والعل 
والتجارة والإعجاب بالطريف الغريب من الأشياء تقو لكان هذا 
كله يود فىالمهارة الإسلامية مايلاعه ٠‏ و برع ف التأثر عهارة المسامين 
بفنية فريق من 1-8 الصناع كا ودير 55 ة من 
داريا -- وهو الذى رمسم الزخرفة الإسلامية عام 145 
على بلاط الرخام امطعم فى جزء من هيكل كاندرائية وستمنستر» 
وك لم موريس 2001815 2ؤذاة/1 الذى نسج زخارف إسلامية 
حرق فى المحمل الصنوع سنة 1884 وكغيرها من الفنانيتف 
,الصناع الذين سبقوها أو أنوا بعدها . وقدر لمؤلاء أجمعين أن 
نعشوا فن الغرب بين حين وجين ؛ وأن يسقوه من ذلك المعين 
أذى كان تبر فى نظر الأورو يبين منهلا دائماً لغرب أ كثر 
نه إرنا خلفه الإسلام ظ 


وتأثيره فى التصو برفى أورويا 


كته بالانجليزية 
411510110 11101185 


الفن الاسلاتى 


واثره على فن التصوير فى أورويا 

ليس لدينا مايدل على 0 أ 
قبل القرن السابع عش رح ويظن أن < رميران دروو 
0 0 فى الغرب اهنم اهيّاماً كاذنا أ اوه 

ولهذا 0 هناك لفن التصوير الإسلابى أى 
تأثد فى فنان بعينه فى أوروبا » وكذلك ليس هناك مايدل على 
أن أى 0 

7 هو مصور هو لندى شهير ولد فى 5 لل 
والوفى فى لأمستردام سنة 5 »> وكان هو وروباز ارت 411 | أعظم 
برجال التصوير فى ذلك العصر » وقد نبغ رمبران فى تصوير المناظر التاريخية 
والأشخاص 3 .وامتاز ببراعتهٍ المدهشة فى مزج الألوان وا<تيارها ونوزيم 
الضوء والظل فى لوحاته 2 (العرب) 


(؟) انظر معراعوزوويععط .ايع1 معل سنا 0-00 
1904 111 5311111 -1151نا1 ص 11537 


2 
للاسلام أثراً ما فى الاتجاهات الجديدة التى اتخذها فن التصوير 
على النحو الذى ظهر فى الذن الإيطالى إبان القرن انامس عشر 
والسادس عشر ننيجة الاهتّام الجديد بالفنون اليونانية والرومانية 
القديمة . .ولذا فإن مايمكن تبينه من أثز إسلامى يكاد يكون 
سطحيا ؛ ولكنه على كل حال بدأ يظهر فى أورو يا منذ رمن 
بشن عينا ان رت سني 4 الور دقل متدافت اليك ال قا 
التوسط ؛ فققد نسخت عدة صور للحيوانات النقوشة على 
اللنسوجات الشرقية كا يظهر فى مخطوط من القرن الحادى عشر 
موجود فى المكتبة الأهلية رمه « بيانتس 862005 » عرن 
شرح سفر الرؤيا ؛ وكا يظه ركذاك فى عخطوطات عدة أخرى 

ولا سما مخطوطات مدرسة « عوج 5 »6 فأوائل | 

القرون الوسعطلى ظ ظ 
ولكن الأثر الذى نشأ عن الاحتكاك الباشر بين العالم 
المسيحى والثقافة الإسلامية وعن استيراد البضائع الشرقية لم 
يظهر فى فن التصوير ظهوره فى فنون النحت والهارة وصناعة 
المعادن . وعلى كل حال ذإن 1 الأثر يتحل نوجة 5 
فى استعارة الموضوعات الشرقية فى أعمال الخرفة . وكان فى أغاب 


121. 8878 ) [. أتعلاءء0 أع أمم021 رأألمذمءطط‎ )١( 
©. 90, 12285 1928 ( ' 


د ه.ا د 


الأحوال مقصورا عل تنصيلات ثالونة . وهذه الوضوعات. 
الزخرفية عرفها فنانو الغرب مما كان يرد إلى بلادهم من الخرير. 
وغيره من المصنوعات الإسلامية ؛ ولكنها على الرغم من ذلك. 
لمكن مقصورة على ما ابتدعه المسامون أنقسهم ؛ بل كانت تشمل ' 
كذلك ها أ دود عن إل م القى سيقتهم ٠‏ ومن سنس هذا الميراث. 
الفنى عدة رسوم تقليدية قدعة.جدا كصورة الشجرة الكادانية. 
القدسة التى اتحدر ت إلى العصر الإسلابى عن طريق الفن. 
الساسالى 5 وكانت شحرة هَ الحياة هذه ف أصوها الأولى خصورة. 
بين وحشين متقابلين 2 ولكن الثنائين السيويين كتير ما كانوا” 
حذفون الشجرة المقدسة من وسط الرسم ومن بين هذه الصور. 
الأولية التى سبى ق ظهورها الإسلام صوره ة حيوائين ارين أحدهاا 
الآخر وصور حيوانات 1 منها زاعان وحسد واحد 4 و. 
ف الحالة الأخيرة 0 ا عن مثيلات 15 متعدوو به ا 
الأعمدة وف الصور المارزة ىُْ ا 

. جعت قائمة طويلة بها , انظر :)1115 راعطء841 6 لدم‎ )١( 
.مم عتأمدم 256 .رآ .٠ط ,أة'! عل و ,تنتمعاتقا1ة .ةق‎ 883 0 

( 1905 وتعوط ) 

رم012)) 152[00ا0) 5تأنام ا رذتقع م12 امج" عل معتروأواط ونا 


م يليك نالل 5ع1010126م 5ع1 كناى عأقأمعتلره ععوعن مانا ,/ا1 
. .1800 ذ5أعة5 ( عتلها"ا عل الت يل غه. 


ساذكو| ع 


وليس لدينا ما يثبت عجىء نقاشين مسامين إلى أورو با العمل 

فى خدمة السيحيين إبان القرونالوسطى الأولى ا جاء أولئك 

الذين نقشوا بيعة ( بلاتين ) ( الكايلا بالاتينا) فى 0 بالدمو 4 
لخن ل ا 9 

. ولقد سهل الاختلاط بالشرق الإسلاتى فى عهد الحروب 
الصليدية استيراد أشياء عليها موضوعات زخرفية إسلامية 37 : 
وبدأت تدخل هذه الموضوعات ل فن التصوير فى ممالك جنوا 

-وبيزا والبندقية التى كانت فى ذلك الوقت ماكز الاتصال 
التجارى بالشرق '. وترتب على هذا أن أثير الاهتام بالشرق 
وكثيراً ماكان الشوق والاقتتان بغير الأأوف يضاعفان هذا 
الإهتام ». نير ف الآثار الأول لدرسة التصو بر فى « سيينا 
0000 “ناد وضوحا. فى الفن التوسكانى” 9 - فظهرت 
الصور العممة والوجوه ذات السحئة الشرقية فى الصور الايطالية 
ند النهت الثاى مو الترن اران فى باعل أن أكات هذه 

(01) كان روجر الثائى ملكاعلى مملكة الصقليتين ( صقلية وثالى ) 
من سنة ١١١١‏ إلى سنة ١١84‏ (اللوت) 


(؟) 20205دام 5ل كممأ12مء176 * ,لماز ا231710 ...م 
واأأتتء ماك 2 عع عط اممعز8 ) * عمأتواوط اا ها ع0 
. (1093 ,11 
(*) إحدى المدن الايطالية الشائقة ا ثارها ها ( العرب ) 
(4؛) نسبة إلى ولاية “نؤسكانية فى وسط إيطاليا حيث تقم مدينة 
-فلورنسة السهيرة ( المعرب ) 


- 


سحن الأجندية لم يكونوا عادة يلعبون إلا دورا ثانويا فى تصوير 
الناظر القدسة . والتأئر بالشرق يبدو بوجه خاص ف الأشياء 
الثانوية فى الصور» مثال ذلك بوبه المجاميد الفارسية وغيرها ؛ 
ورسم المنسوجات والملابس الشرقية على الأشخاص حتى على 
الذين يلعبون منهم فى الصورة دوراً رئيسيا »كا يبدو هذا التأثر 
أ فى إدخال الحيوانات غير العروفة فى الغرب كالنهد والقردة 
والببغاوات باو كذلك فى رسم المناظر الطبيعية تفصيلات 
أشجار وأوراق نبانية يظهر أنها تقليد مقصود لرسوم شرقية 
واستعال الحروف العر بية فى أَغراض الزخرفة من الأشياء 
التى أخذها الغرب وكانت ذات مسحة شرقية محتة . وكان 
هذا أول ما استرعى انتباه العلماء من أمثلة تأثير الفن الإسلامى 
فاح لح اراح را و 
ععنفمهدما عل معلمقة مقالة عن « استخدام الأم السيحية 
الغربية الحروف العربية فى الزخرفة » فى الغلة الأثرية عنابعه 
عناونعهاه6عءى جع العلاء أمثلة كثيرة فى هذا الوضوع 
أكثرهاما نه الستر«دا. ه كستى وناوضله 4[ .هم » 
عقالانه فى جلة برلنحتون عماعدعفالة مماعمناس8 ( الحا 
91-6 ) عن « تطور الزخرفة بالهروف العربية » 


وظهر استهال المروف العربية للزخرفة فى فن التصوير 


هرء ١‏ عض 


الايطالى منذ أيام « جيتو منزهنت 6" » مثال ذلك ما على . 
اكتف الأعرن فى صورة المسيح عليه السلام فى لوحة بعث. 
لازروس 05:ةدة] بكنيسة أرينا 3:63 بيادوا 5242 . وكان 
فرا اجيليكو نمم 5:2”" وفرا لييو 85 5 
( شكل م7) مغرمين بهذا النوّع من الزخرفة استعملاه حتى 
فىأكام العذراء وحواشثى ثوبها ولاريب أن ذلك كان منهما 
عن جهل تام بأصول هذه الأشكال . وأصل معرقتهما بهذه 
الزخرفة لابد راجم إلى القطم الحريرية الكثيرة وغيرها من. 
الصنوءات أو إلى الصابيح والأوانى النحاسية التى كانت تأتى. 
إلى أوروبا من الششرق 


لالناأة ل .251ةأ15[ 6! عتلأكصلهظ ,لأممعة كنقصمط]1 عأك 


نا نان 171 [أكتلالا نأ أعث أداءماء21 0153 ععدام عطغ 1ه 
.28 ,01100 


)١(‏ مصور فلورنق عاش بن سئق 1555 و883١‏ وكان صديقاً 
لدانق » وامتاز ببراعته الفائقة فى تصوير العواطف والحركة والرشاقة وى 
حا كاة الطبيعة وقد تفش صوراً حائطية خالدة فى بعض الكنائس الايطالية. 

( العرب) 

(؟) فرا اتجيليكو أو ٠صور‏ اللائكة هو جيوفانى دافيزولى المصور. 
التسكاتى الذى عاش بين سنق ١41‏ واه ه4١‏ وكانت له هواهب كبيرة. 
جدا فى اختيار موضوعات صوره وفى تاويتها ( العرب) 

(*) مصور فلورنق آخر عاش بين سنق5 5٠‏ ١1و4595١‏ (المعرب)». 


اللوحة دم »5١‏ 


( شكل ٠0‏ ).ل استتخدام الحروف.العربية فى الزخرفة 
امنظر الرئيسى هن لو<ة تتوخ العذراء المصور فراليو لبيبى ( يغلورنة ) 
وذوقه صورة مكيرة 070 مه يرى قيه دروف عر بية فى الوشاح 
الذى تمحمله اللافكة . 


فن العمارة ٠‏ 


حكته بالانجليزيه 
5 6ك لزه مان 


شن العمار ةّ 


قد استطيع بعل فده أن نقدر ف ثىء من الثقة ما خلفه. 
العام الإسلامى فى فن العارة . أما فى الوقت الحاضر فإن ما وصلت. 
إليه الدراسات لا يزال موضماً للشك الذى بوم حول كثير من 
اللظاهى الهامة فى الهارة الإسلامية حتى لا يستطيع باحث من 
الباحثين أن ,يصل إلى رأى خجاتم أو أن يكون على ثقة من. 
حجحه إلا إذا كان شديد التعصب لرأبه ونظرياته . 

ومن سوء الحظ أن كثيراً من الأبحاث الحديثة التىكان مجب. 
أن تلق ضوءاً على النقط الغامضة كانت على عكس ذلك كلها 
محاورات جدلية لم تدر حول طبيعة المارة الإسلامية فى عصورهاء 
الزاهرة أو حول تأثيرها على تطور المارة فى العالم الغربى سب ؛ 
بل كانت تدور شع خاص حول نشأة الهارة الإسلامية وخول. 
اما الأولى .. على أن هذه الحاورات لما أهميتها فى موضوع, 
العارة اللإسلامية وما خلفته للحنس الإنسانى ؛ فحن لا نستطيع 
اذ ترف فق وأطشان بأ للإشلام ترائا ما » إذا ل 
"يكن هناك دليل على أن الإسلام كان هو المالك. المبدع لهذا 


س١9‎ 


«التراث. ٠‏ وعهما يكن من أمى فان فى العمارة الإسلامية اال 
كثيرة يقال إنها نقات عن أم 3 إسُلامية جتى أن بعض العلماء 
اليدضون إن أن المبلنين م يكنوا فى. فن العارة إلا مقلدئن 
ومستميرين » وأنهم لم كنم عمارة ام بهم تلتحق الدكر. 
ولق تسل الدرائ حاسم فى هذا الموضوع المام ؛ يجب علينا 
بادى' ذى بدء أن ندرس فى إيجاز خأ الهارة الإسلامية 
ومميزاتها العامة | 

والعرب الذين هروا فى خلال نضف قرن انهه 
إعصار صحراوى - ونزحوا من بلاد الحجاز إلى حيث 0 
همقل فى الغربكا اتزحوا إلى حدود الهند فى الشرق » استطاعوا 
أن بفتحوا مال ككانت متحضرة بالنمل و بذلك ثملت ممتلكاتهم 
رقعة زادت سعتها عن رقعة الإمبراطور بة الروفانية أيام بلوغها 
أقصى ما بلغته من اتساع وكذلك احتوت هذه الرقعة أماً 
"كثيرة كان يحختلف فن العارة فيها عن فن العارة فى روما أوكان 
فى بعض الحالات أقدم منها بكثير . 

ومبما يكن موقننا من الجادلات العنيغةٍ بين من يعتقدون 

أن فن المآرة الفربية فى العصور الوسطى يرجع إلى أصول رومانية 
وبين من رن ف فيه إلى إيران وأرمينية - فإننا 
تزداد إقتذاعاً كل بوم بأن الر أى الأخير يستحق منا اهتاماً وعناية 


اسمس ال 

عطفيوة.. ؟ إد أن ملب الكفرق المانة فى أرية تلوف 
الجزيرة وتركستان قد أضعفت من ثقتنا فى الرأى الأول الذى 
لرجع كل شىء إلى روما » وذلك على الرغ من الطريقة الجدلية 
العنيقّة التى اتبعت فى تعريننا تلك كفو .- وقد كرون 
الكنيسة قد عضدت وأظلت برعايتها ف خلال قرون عديدة الرأى 
القائل بن منشآتنا القو طية "و الروما نسكية”” قامت على أنقاض 
الإمتراطووية الرونائية أو لل أخطاءنا راجعة إلى امتقعرن من 
طلات الآداب اليوثائية والرومانية فى عصر النهضة . ولكن عبما 
يكن السبب فن الواضح أتنا الآن لابد من أن ننظر إلى الشرق 
فى غير حيز ٠‏ وعلينا من البدابة أن نتخلص من عادة اعتبار 
الشرق وحدة قاعة بذاته! . والواقم أنه لايكاد أحد يشك بحال ما 
ق أنذا متيهون روما .ولك الوقك قل ان لدف اليه دن 
هذا الدين 

وع ىكل حال فان الأقالم الى ابنتول غلنها القوب الفادون 
من الامبراطور 0 الرومانية 5 قبة ة كانت تشمل سوربة 

60 عأ الف, الوط كنا وازدهى فى أوروبا من الذرن الشانى 

عشثر الى القرن السادس عير . وأنسب خطأ الى الفو ط . وأث مظاصيه 

المعمارية الءتوذ الروضية الشكل ( العرب ) 


)0 التق اشتقت هن الفن الروماتى وتأئرت بطراز الكنائس 
اللاتينية د شرقة ة وبيزنطية . (المعرب) 


ةوه 
وجزءاً من أرمينية » والأجزاء السكونة فى ثهالى إفريقية ومنها 
ثدعر: أما أسانااد أخدرهااءن افرط ونككها كنك ابن 
قل ولأنة رؤمائية حل حين كانت الأراضى النشدة من بلاد 
الجزيرة إلىخر ركستان وأففانستان تكن الامبراطوربة الساسانية ' 
لتىكان يحكها "كسرى الثانى 
وكالت المسيحية قد توغات فى كل هذه اماق الواسعة . 
تى الحدود الشرقية لأرمينية وسورية - م كانت هناك 
فى صنعاء افق 0 ان الجنوبية كنيسة يرجع. عهدها 
إلى القرن .السادس"'” » ' » ومن ثم وجد الفاحون فى كل البلاد 
التى أخضعوها بنائين مبرة كا ظفروا بعدد كير من الأبنية التى 
استفادوا من أحجارها على نحو ما فعل من قبلهم القبط والقوط 
حين كانوا سبدموث الأبنية الأثرية لاستخدام موادها ف 
أبيية جديدة 
وقد اشتظالكثئيرون فى تقدير هذه الحقيقة ااتى لا نك 
وغالوا فى فمنا ولك غلها أن د 5 بع ذلك أن العرب 
وجدرا فى الولايات الشرقية من دول صتاعاً عا وطنيين كانوا 
بشيدون أبنيتهم على طراز غريب عن الطراز الرومالى ؛ بل 
سكانوا إن صح بادك تارتن البلات عفن عدوا 


مت 
)١(‏ انظر 22 : باتقطوتط/10 .10 ب مد .8 
. 122 .م .( مملممآ ) متدمد عأطوم 


ه١١‏ ل 


مبندسى الهارة البيزنطيين كل ما جعل فن البناء اليزنطى تاف 
عن فن البناء الرومالى ‏ , 

ولسنا محاجة إلى مناقشة الرأى الذى يعتقده الكثيرون 
والذى نقول بأن العف الفتكين ل تكن لم يانه درق فق 
فن العارة » فالواة ع أن ايم كانت تتفى علهم بذلك . وم 
يكن القيام بمثل الفتوحات الإسلامية ميسوراً إلا على يد جنود 
كالسلين يدفنهم حماس دينى » ويشخل القتال والصلاة كل 
وقهم أجل . وفضلاعن ذلك فإن العرب لم يكونوا حضر حضريين 
بل كانوا قوماً رسلا متنقلييتف .. وعندما تركو القتال يورا 
مهام الحم كان لا مفر لمم فى مثل تلك المنيائل الفنية سن 
الالتجاء إلى صناع وطنبين ف الولايات الفتوحة أو إلى صناع 
أى بهم من إحدى هذه الولايات إلى ولاية أخرى » وهذه المسألة 
الأخيرة أحمية كيرة . فلقد دلت المصادر التاريخية على أن 
بنائين ممن ا عملوا فى مصر ؟.بل اشتغلوا فى أسانيا 
أ ؛ وربما استخدموا إبان القرن التاسع فى بناء كنيننة 
وغم2 دعل تزع ع6 0 نسأ 18 فى كئيسة تظهر فى عمارتها 
ريز اتإسلامية عديدة2! . وعلى الرغم غرام ن أن العر بكانو | فهاايظن 


() انظر : مواكاما كه متوثيه ركاه ماوع 5 .[ 
.4 .م ,( 1923 لم0 ) لمنة لاعسسطاع 


الولو 


يجهاون فن المارة إبان السنين الأولى من فتوحاتهم ؛ فإن الحقيقة 
الواكة النى لا سبيل إلى إنكارها أن فن العارة الإسلامية كان 
ىكل زمان ومكان محتفظاً بشخصنية ظاهرة على الرخم مما تعرفه 
عن تعدد أصوله . فلقدكان فى المارة الإسلامية شىء جعاها: 
تختلف عن عمارة الصناع الحلبين الذين كانوا أداة فى خلق هذه 
العهارة الإسلامية نفسها 

وامل عقيدة الإسلام كانت العامل الذى أعان على تغيير 
الأساليب اللية الختلفة فى فن العار ا درم 
منها طراز له مميزاته الذاتية . فلقدكانت الأبنية التى بناها العرب 
فى السنين الأولى جوامع أو قصوراً فى الغالب . ومع النشآت 
الحامة فى فن الهارة فى القرون التالية ظلت مقصورة على المساجد 
1 الأبية الدينية الأخرى كالمدرسة أو التكية ذات الصلى . 
وكان امسجد أهم ماتقثل فيه المارة العربية.» وكان يختلف إلى 
حد ما باختلاف البقاع ولكنه ظلدائماً يحتفظ بىيزاته الرئيسية . 
وقد كان الحج السنوى إلى مكة من كافة أنحاء العالم الاسلاتى 
مما ساغد بلااريب على وجود نظام تقليدى ابناء السجد » فإن 
الحاج كان ف كل مدينة عر بها يقوم 'بصلانه فى مسحدها الى » 
وإذا حدث أ نكان هذا الحاج من رجال فن العارة فإنه لا يفوته . 
أن يلاحظ رسم هذا السجد . ومهما يكن من ثىء فإن اامسجد 


الالاووسه 


الذى باه محد فى المدينة سنة 559 يعتبر الفؤذج الأول لسائر . 
المساجد الأخرى”؟. وكان هذا الأسحد مساحة من الأأرض مربعة 
الشكل يحيط بها بجدران من الجر والمحر . وقدكان هناك 


سقف على جزء ٠‏ من أجزاء هذا الجامع ويحختمل أن يكون هو الجزء 
الثمالى حيث كان النى يوم المصلين . ولعل الأسقف كانت 
مصنوعة من جريد النخيل الغطى بطبقة من الطين والستند 
على عدد من جوع التخيل . وكان جماعة المصلين بولوانتف 
وجوههم شظر الثمال أى شطر بيت المقدس رامنا :هذا الانجاه 
وهو القيلة فكان دده المصلون بطر يقة ما 8 نمف سدئة ع 
تغيرت قبلة المصلين من بيت المقدس إلى مكة ”© - أى من 
)١(‏ ذهب المستصرق الايطالى كيتانى زمهاعج0 إلى أن النئ لم يشيد 
فى يثرب مسجداً » وإنما شيد داراً لهل تصبح جاءعاً إلا بعد أن قل على بن 
أنى طالب مقر المكومة إلى الكوفة ٠‏ وكثيرون دن المستهرقين وعاماء 
الأثار يؤٌمئون بهذا الرأى ويلفتون النظر إلى أن الدار المذكورة لا يمكن 
اعتيارها فى حماة النى مسجداً قط 6 إذ أنها كانت أنشيه شىء بدار الندوة للجياعة 
الاسلامية تبيت فبها أمورها ويقضى فيها بين أفرادها . وقد كتب الأستاذ 
كريزول بحثاً جامعاً عن هذا الموضوع فى الهزء الأول امن كتابه : 
علتااعة 1لاعقة لستاكساة تزأتدع ( العرب) 1 
64 55 أن توترت العلاقات بين النى ) صلم ( وبين المهود حاول 
هؤلاء أن عكروا به وأن شنعوه بترك المدينة والذهاب إلى بيت المقدس 
كغيره من الرسل 3 فأدرك النى مكرمم وأوحى إليه بعد ذلك أن جعل 
قبلته الكعبة السريفة إذ نزل قوله تعالى : « قد نرى تقلب وجهك فى السماء 
فلنولينك قلة تزضاها » فول وحهك شر أ|اسجد الحرام وحيما كام ذولوا 
وجوهيم شطره »آبة ١44‏ من سورة البفرة 2 (العرب) 


دمالا 


الثمال إلى الجنوب بالنسبة إلى أهل المدينة . وفى مثل هذا 
المثاء الأولى. م تكن ثم ضرورة إلى استعارة أساليب مار ية 
.من مكان ما ؛ إِذ لم تكن ثمة حاجة لهذه الأساليب 
وأنا التجد الناى الدى بن فى الكوقة بارض اللويرة 
سنة 9مة فكان سقئنه مرفوعاً على عمد من الرخام قد أتى بها 
من قصر ملك من الملوك الفرس فى إقلي الميرة . وكان ربع 
ءاس - : 5 
الشكل أيضا ولكن كانت حيط به الحنادق بدلا من الموائط:. 
وثم مسجد آخر أصغر من المسجد السالف الذكر بناه عمرو 
ابن إلعاص فى الفسطاط فى سنة 147 . وهو مربع الشكل ويقال 
إنه لم يكن له كن مكشوف » وفى هذا المسسجد نرى ظاهرة 
جديدة م وحود منبر حس تفع . وبعد سنئين قليلة أدخْلت 
اللقصورة"'" فى عمارة المساجد لتحجب الإمام عن بقية المصاين 
(1) يظن أن الكلمة حولة عن اسم الفاعل وأصلها (قاصرة) أىحابسة » 
ومقصورة المسجد مكان أفرد للسلطان أو الأمير وفصل عن مقام بفية المصاين 
بتجدران من الحشب . وقد ذ كر ابن خلدون فى القدمة « أن أول من امخذها 
معاوية بن أبى سفيان حين طعنه الخارجى أو قبل أول هن اتخذها مروان 
ابن الحكم دين طعنه المانى ثم اتخذها الخلفاء. من بعدما وصارت سنة فى 
ييز السلطان عن الناس فى الصلاة وإنما هى تحدث عند حصول الترف فى 
الدول والاستفخال شأن أحوال الأبهة كلها » ومازال الشأن ذلك فى الدول 
العباسية وتعدد الدول بالمعسرق وكذا بالأندلس عند اتفراض الدولة الأموية 
وتعدد ملوك الطوائف » وأما اللغرب فكان بئو الأغلب يتخذونها بالقيروان 


. ثم اللفاء العبيديون ثم ولاتهم على المغرب من صنهاجة بنو باديس يفاس 
وبئو سماد بالقلعة » مملك الموحدون سائرا مغرب والأاندلسء وحوا ذلك حت 


دولا 


ثم ظهرت المآذن أو المنارات فى أواخر هذا القرن . أما الحراب 
الذى يستخدم فى تحديد جاه مكة فقد أدخل فى عمارة المساجد 
بعد ذللك بقليل . ( شكل 5١‏ ) - وهكذا نرى أن عمارة 
المساجد تطورت فى الثانين أو النسعين عاما التى مضت بعد 
بناء أول مسجد ف المدينة ؛ حتى أصبحت تشمل الظواهص 
الرئيسية الحامة فى بناء المساجد الجامعة فها بعد | 
ودخلت بعد ذلك فى عمارة المساجد زيادات ثانوية : هى 
الإبوانات » وهى أروقة حيط بالصحن وأقواسها أو إطاراتها 
مفوعة على أعسدة أو دعائم . وكان الفرض منها أول الأعس 
وقابة المصلين ؛ ثم أضيفت زياذات أخرى قصد مها تيسير عملية 
الوضوء ‏ وهذه الأشياء التى ذكرناها هى م ما احتاج إليه 
المسامون فى بناء مساجدهم 
حت الرسم علىطريق البداوة الى كانت شعارثم » ولما استفحات الدولة وأخذت 
بمحظها من الترف وجاء أبنو يعقوت المنصور ثالث ملوكهم فاْذ هذه 
المفصورة » وشيت من بعده سنة لللوك المغرب والأنداسن 3 وهكذا كات 
الشأن فى سائر الدول » 
على أت المستشسرق البلجيى لامانس 12:380875 يذهب إلى. أن 
اللفصورة غرفة خاصة كانت تشيد فى المساحد الجامعة ى يلجأ إليها الخليفة. 
أو الأمير للشاورة أحابه أو للراجة بين الاجتاعات » ولا يلم بأن الغرض 
منها كان تمييز الليفة وحمايته لأنه يرى أن وجود الخليفة بجوار المنير كان 
ميزاً له , بله ان خلفاء بنى أميّة كانوا يستصحبون فى المساجدذ حرساً خاصا 
لحم . وعلى كل حال فان عاماء الآثار يلاحظون أن المقصورات التى وصلت 
: إلينا لا تؤيد لامانس فى زعمه أن المقصورة كانت غرفة خاصة (المعرب ) 


- 0-7 


وليسن هناك بناء من الأبنية التى عي ذكرها محتفظاً ععالمه 
الأولى ‏ بل إننا لنجد أحياناً أن الرسوم الأولى لتلك الأبنية 
قد اندئرت.تماما يفعل التغييرات المتعاقبة التى حلت بها . على أن 
رسوم تلك الشاجد وخططها فى كل ما مهمنا الآن » إذ أرف 
اللساجد الأولى لم تكن أبنية صميحة ؛ ولم تكن علا هن أعمال 
الهارة بامعنى الذى نفهمه ش 
ش ومع ذلك ققد ذهب عاق ونم ٠١‏ إل امار 
هذه المساجد الأولية نفسها مأخوذة عن عمارة الكنانس الديحيه 
الأولى : فالصحن مأخوذ عن الأثربوم 5 انا كاه ( والإبوان 
الرئيسى فى المسحد مأخوذ غن الصل فى الكنيسة ؛ والقصورة 
مأخردة عن 0 الطيكل © دما المنارة ماود ع6 بن أبراج 
الكنائس”" » وأما الحراب فأخوذ عن المنية التى توجد فى 
صدر الكنيسة وال تسمى باللاتينية 0515م : على أنه لست 

إبل4 انظ دائرة معارف الاسلام 3 ف العمارة 

(؟) الأتريوم : هو القاعة الرئيسية فى البيت الروهاتى وهو فناء 

داخلى مسقوف نحيط به أروفة وتطل عليه أ كثر تمرف البيت ويقضى فيه ' 
السكان جزءاً كبيراً من وقتهم ويستةبلون فيه زوارم ' 09 

0 :هذه النظرية غير معترف بها الآن . 

ماكتنه الأستاذ كريزول [[عينووء:© عن لمثارات فى المزء 


الأول : 0 عن العيارة الاسلامية عو بازعع] اعنم دم أادنا]/ة ه2211 
“ص 4" وو« وا.؛: و3*58 وماشدها 2 (الممرب) 
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هناك حاجة إلى هذا الرأى الذى قد يبدو غير مناسب أيضاً . 
فالواقم أن أصول العهارة الإسلامية موضوع ١‏ اكير ف الاحوة 
إل بعد أن جل الساموت مساجدم - أو بالأحرى تلاك 
الأما كن البسيطة التىكانت تأو يهم فى أثناء إقامة الصلاة ‏ 
أبزية فيها شىء من فن الهارة ٠‏ 
وانتقل السامون من القناعة ال ورك اللازم إلى الطموح. 
إلى الأبنية “الضخمة الفاخرة انتقالا سريعاً إلى درجة تبعث على 
الدمخة إذا تذ كر: ناها كانت عليه عقيدة المسامين م فق سرانة 
وقسوة وشدة أو ذ كرنا الحياة الحر بية االحشنة الشاقة التى كان 
بحياها ااسواد الأعفظم من السابين . وعلى كل حال فإنه لم يحض 
على وفاة النى عشرون سنة حتى اعيد بناء مسجده بالمدينة 
وأقينت له جدران وخام ف الس 
وى السنين الأخيرة من القرن السابع اميلادى شيدت قبة 
الصخزة على مقر بة من السجد النسيط الذىكان المليفة عمر قد 
بثاه فى بيت المقدس يمد أن فتحها العرب سنة 59 . وهى بناء 
فاخرضحم » فيه زخارف غاية ف الروعة والإبداع . وهنا واجه اب 
الجدل العنيف الذى لا بزال قاماً خول نشأة المارة الاسلامية .. 
وقبة الصخرة بناء حجر ى أنيق أو بالأ- برى مشمد كان المجاج 
يطوفون فيه حول الصخرة التى يمتقدون أن النى صمد عندها 


50 سس 


إلى السماء . ولسكن قبة الصخرة ظلت فريدة فى عمارتما ول يقلد 
'اللسلمون رسمها 7" فى المساجد التى شيدوها بعد ذلك ؛ إذ أ: 

الوا حو أر بعة قرون على الأقل لا يكادون 07 عن. رسم 
الجامع المستطيل ذى الصحن المفتوج . ومن ثم ذهب بعض 


الباحثين فى غير روية إلى أن قببة الصخرة طراز من الأبنية 
“الزومانية أوالبيزنطية البحتة » تقلوصناع مسيحيون عن ماذج وثنية 
رسيي فاعتبرت فى زهم بثاء غياً ع ن العارة الإسلامية 
دع اع نيان ا نوجرس رم بت الى ل 
يي مياق عن ساد ا ع ل اه 
فى موضعها مصلى صغيراً من الخشب شيد عبد الملك بن وان على أقاضه 

اليناء الحالى فى سنة ٠.‏ 59 . وقبة الصخرة على شكل مثمن مشل كنسه 
العذراء القشيدها الامبراطور جستنيان فى أنطا كية ٠‏ والبناء فوقه قبة 
عالية تغطمها فسيفساء فيها موضوعات زخرفية كبيرة باللونين الأخضر والذهى . 
والقبة مولة على دائرة من أحمدة ضخمة من الرخام الأخضر أو كر 
السياق الأخضر وذات تيجان مذهية . وقد عنى عبد الملك بن مموان بقبة 
«الصخرة عنابة زائدة لأنه أراد أن يحول الحج. من مكة إليه.ا خين كانت 
الكعية فى بد متافسه عبد الله بن الزبير » وقد روى المؤرخ اليعقونى أن 
عبد الملك منع أهل الشام من المج لأن ابن الزبير كان يرمهم على البيعة له 
0 وقالوا لعبد الاك : كتعنا من بج بيث ألله الجرام وهو 
فرض من الله علينا . فقال لهم : هذا ابن شهاب الزهرى يمحدثتم أن رول 
الله قال : ( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحزام ومسجدى 
.وسحد بيت المقدس ) وهو يقوم لتم مقام المسجد الحرام » وهذه الصخرة 

عالق يبروى أن رسول الله وضع قدمه عليها لما صعد إلى السماء تقوم ليم 
-مقام السكعية (المعرب ) 
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ذلك الرأى ويحتمل أن بكرن يي إلى حد بعيد . ولكن لا بد . 
ألا نبالغ فيه . فالواقع أن العر بكانوا يرمون فى بناء هذه القبة 
المضلمة إلى غردض معين : وهو تعظيم الصخرة المقدسة وحفظها ى 
بيت المقدس . وقدكانت هذه الصخرة مقدسة قبل ذلاك عند 
المسامين وعند اليهود على السواء » وأراد المسامون أن يشيدوا 
بناه ينافس » بل بيبز الحكنيسة المسيحية المشهورة الحتوبة على 
انضرع المقدس 7" . والقريبة من المكان الى 'قامت فيه قبة 
الصخرة . وهو نشزعظي فى وسط هضبة صخرية واسعة نسمى 
الحرم الشريف . وقدكان هناك مسجد يعرف باسم الم جد 
الأقمى . وقد شيد على مقربة من قبة الصخرة » يقع على امتداد 
محورها الرئيسى . وهو مسجد قدي » وتار يخه غامض ومعقد 
لايتسع المجال هنا لبحثه . 

وقد أظهر العرب رأياً صائباً فى اتخاذم القبة عنضراً 7 
لهذا القام الشريف ولكن مما لاريب فيه أن القبة عرفها 
الرومان والبيزنطيون من قبلهم وكانت آآخر ما وداوا إلي م كتنصمر 

)002( وهكذا نلاحظ أن الكل لمش نلم يظهر ثانية فى تصميم الجوامع 
الاسلامية لأنه كان ملائماً كل الملاءمة ليحيط بالصخرة المقدسة فى 1 ١‏ 
الغسريف » ولبكن تصميم الكنائس المسيحية المعروف بالباسيايكا كان أوق 


للعبادة الاسلامية ».وهو الذى اتخذه الممامون فى أ كثر الأحيان أساسا 
لعارة مساجدثم (الحرب) ش 


8؟ؤ د 


اناي فى الأبنية التى شيدت لإبواء ضريح 5 0 مقدس 
عل أننا يجب ألا تنسى أن الرومان واليذنطيين ! يكوا وخدم 
بناة القباب . فإن شتر يجو 3 أفاوتددوع رمز" الذى نصب 
نقسه نيان لز الفنون الإإيرانية يذهب إلى أن القبة فى المارة. 
الشرقية قات فى آسيا الضدرى آد وف الأقالم | الواقمة شرقيها 
ثم اثتقات عن طريق ارق إلى بيزنطة ومن" ثم اثتقات منها 
رعاة اللكنينة الديدة إلى البلقان والروسيا . 

وهكذا نرى أنه على الرثم من أث العرب استخدموا 
القبة لأول مرة فى هذا البناء ذا: نهم لم يكونوا فى ذلك قتسون 
ميزة مسيحية محضة أو رومانية محضة - بل محتمل أن تبكون 
قبة الصخرة: منقولة عن القبة الوجودة فى كنيسة القيامة. التى 
تكاد تساه وها فى الحجم والتى تقع على مقر بة منها. ومن الثابت 
أنة كانت هناك كنائس ذات قباب فى سورية وأرمينية قبل 
نهاية القرن السابع بزمن طويل 5 كانت فى فلسطين كنائس 
من نوع قبة الصخرة أى ذات قباب قائمة فوق أبنية مثمنة 
الشكل . وأما فى بقية البناء فقدكانت الراك اك رالصاب 
كا كانت الأقواس ( البواكق ) الداخليية وأقواس فتحات 
النوافذ نصف دائرية . وكانت جميع العمد التى استخدمت فى 


1: انظر 7 .م مأك .مه رأكاة تامع وماك‎ )١١ 


اللوة رف رز عي 
د | 


( شكل +5 ) - داخل قية الصخرة ببيت المقدس 
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تلك ( البواى ) قديمة أخذت من البانى العتيقة وثنية كانت 
أو مسيحية . ومن ثم لم تكن أبدان هذه العمد ولا تيجانها من 
طراز واحد . وكانت تتتصل تيحان العمد بعضها ببعض عند 
بده الأقواس بروابط خشبية ضخمة » ومن الحتمل أن تكون: 
كه الروابط المشبية قد استخدمت لتقاوم هزات الزلازل التى . 

تسود تلك البقاع أو لأن البنائين لم يكونوا على ثقة تامة من قوة 
احّال الأقواس مفردها ‏ على أننا نعرف أن مثل هذه: 
الروابط كانت تستخدم فى المبانى البيزنطية . أما القبة ذاتها' 

فكانت مكونة من طبقتين وهى مشيدة كلها من اللمشب الفطى 

من الخارج بالرصاص ومن الداخل بطبقة من الجنس المنقوش ”9 
وعلى كل حال فإن قبة الصخرة ليست على الحال التىكاتت , 

عليها فى عصر بنائها . على أن أ كثر زخارف الفسيةساء الموجودة . 
خيها الآن ترجم إلى العص الذى بنيت فيه القبة » ولكن أ كثر 
الإخارف الأخرى الباقية يرجم عهدها إلى عصر 0 وعيما ا 

يكن من شىء فإننا ثرى أن الظواهس الممارية التى استحدثهنا 
«بندسو قبة الصخرة عند بنائها تنحدر فى استعال القبة واذتعمال. 
٠‏ الأقواسُ نصف الدائرية وكذا الروابط المشبية . وءن الحتمل: 
)١(‏ راجع ماكتبه الأستاذ كريزول [إعبيووع© عن قبة الصخرة ' 


” ف الجزء الأول من كتابه عن العارة الاسلامية «ززاونا81 براموع ؛ 
ع تاناعم أطاع مم (العرب) ْ 
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0 ل تكن مألوفة كثيراً قبل هذا البناة ٠‏ ولكن 
القوس نصف الدائرى لم يكن اختراعا عربيا . أما الروابط المشبية 
فليس معروفا على اليقين أبن بدأ استخدامها 7 أن استخدام 
اليا كان معروفا قبل الإسلام 

وياى بمدقنة الطشرة من تيك الأقزنة والتزتني الثار مور 

فى الأبنية الإسلامية السحد الجامع , بدمشق الذى بنى فى السنين 
الأولى من القرن الثامن ( شكل + ) . والإبوان الرئيسى فى 
هذا اجات مرتفع فيه شبابيك فوق الأقواس التى تطل 
على الصحن . والظواه المعاربة الجديدة فى هذا الجامع عديدة . 
وفى الإبوارن الرئيسى ثلاث بلاطات 65عهم ر,وءاواة 
موازية للقبلة تفسمها فى الوسط بلاطة معترضة تقوم فوقها قبة . 
وفى طرف هذه البلاطة المعترضة أى فى وسط المائط الجنوى 
للإبوان الرئيسى يقوم حراب يعين انجاه مكة . أما الأقواس التى. 
حيط بالصحن فهى ممولة على دعام . وهذه الأقواس من النوع 
الذى يشبه خدوة الفرس والذى قدر له أن يكون ميزاً لذن العمارة 
فى غرلى العالم اتاو البلك غير طام كل الطوونتؤهيدا 
النورع من الأقواس قد يكون فى أعلاه مسعدرا أومنياً »وق 
ا كاين وى رما يدا ماقرء بخ أعل قحا الاعدة 
وفى جامع دمشق نرى هذا النوع من الأقواس مستديراً وليس 


( شكل 588 ) - المسحد الجادع لمش 
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مديباً» وفوق الأقواس الرئيسية أو المقود التى تشرف على الصحن.. 
صف من الثوافذ جِرْوُها العلوى ١‏ شكل نصف دائرة ٠‏ وتقم ظ 
كل نافذتين منها على عقد من العقود ٠‏ وقد كان هناك فى زوايا . 
المعبد 5وممعمع7 الذى بنى: الجامع ف داخل” بروج ارضة 
'رومانية » كان العرب متسدمرنا كارات للآذان و ببق 
منها الآن إلا واحد فى الزاوية الجنو بية الغر بية . أما بقية المآذن. 
الالية فترجع إلى عصر متأخر . وكان فى داخل السجد زخارف.. 
تعقة ابن الرس والنيقاء كا لهو أييا اله الك ومين ” 
فيه نواف من الزجاج اللون 7 

وربماكان التصميم القريب فى هذا الجامع قد تأثر بنظام . 
الكتاتن القووية الى دولا لفون ساح 8 أدث. 
إدخال البلاطة للمترضة فى رواق القبلة والقبة ألتى تعلو هذا الرواق ' 
رما كان الباعث إليه رغبة القوم فى إظهار أهمية القبلة التى. 
بحدد انجاهها محراب فى هذا الجابع < وذلك أثالث مرة فى 
تاريخ الهارة الإسلامية 7" . ور بما كان الحراب فى ذانه فكرة: 
مبتكرة فإنه من الحتمل فى بقعة من المالم يكثر فيها اننشار 
أعراض العيون أن يكون الحراب ( كا أخبرنى بذلك شيخ ٠‏ 


)0 2 أل حخرات يجوف فى مسجدٍ المدئنة : والثانى فى جامع. 0 
جمرو بالفسطاط 
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و انق عل شك عوة الف لاعن أن كيده يرنا 
ظ بتحسس طرر.يقه حول جدران المسحد . ومن الحتمل أيضاً كا 
000 يكون اللسامون قد استعاروا الحراب من اللنية التى 

توجد فى صدر | ده اأوالق مسي ال ا ا ١‏ 
الأقواس التى على شكل حدوة الفرس فقد وجدت محفورة فوق 
الصخر فى آثار ترجم إلى 0 الإجلام »ولك يرما فق 
2 دمشق كارن من أقدم المالات التى ظهرت فيها لتناث 
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الأقواس وظيفة معاربة حيحة 
أما العركن فى الكذلة 0 غامين إذ اننا بلك 1ق 
تكون مكاناً مشرفاً يدعو منه المؤذن المؤمنين إلى الصلاة » ولمل 
المسامين عمدوا إلى استحداث هذا الأذان ليكون مقابلا لعادة 
< السيحيين فى الدعوة إلى العبادة بدق القرعة وذلك قبل استتخدام 
. التواقيس » أو لما اعتاده الييود من نفخ الأبواق . و يظهر أن 
أول مال ابعال النائة أو الثذنة فى الإسلامكان فى دمغى 0©. 
)000 دل أول إشارة نعرفها إلى الا ذن ما ذكره المفريزى عند 
الكلام على زيادة مسامة بن لد الأنصار ى فى الجامع المتيق ( نامع 
عمرو ) فقد كتب أن هذا الوالى « أعس بابتناء منار المسجد الذى فى الفسطاط 
وأس أن 0 فى وقت واحد وأمر مؤذنى باخام أن يُؤذْنوا للفجر إذا , 


.مضى نصف الليل » فاذا فرغوا من أذانهم أذن كل مؤذن بالفسطاط فى 
وقت واحد » قال ابن لميعة فكان لأذاليم دوى شديد » فقال عابد بن هشام 


الأزدئ لمامة بن مخلد : 


اوناك 


ش وأقدم مأذنة باقية للآن فى مأذنة المسجد الجليع فى مدينة 
القيروان على مقربة ١‏ من تونس . والثابت ت أن هذه الأذنة بنيت 
فى خلافة هشام ( ننة 74 ست م7 ) وهى عبارة عن برج 
ربع ضحم وكبير يضيق قليلا كلا ارتقع ؛ وتعلوه شرفات 
يطابقان بنى أحدها فى عصر متأخر . وحتى أو صيح أن البروج 
لأر بعة فى جامع دمشق كانت أولى المآذن التى اتخذت لهذا 
الغرض »؛ فلسنا نظن أننا فى حاجة إلى أن ننسب إلى سورية 
أو إل أي إقلم معين نشأة بناء بسيط جدا مثل مأذنة القيروان . 
فنحن فى حالة هذه الأذنة الأخيرة أمام ضرورة لازمة الطقوس' 
الدينية سدّت فى أبسط طريق . وفيا عذا ذلك فإن جامم ' 


حت لفد أحكت : مسجدنا نأضى - كاحسن مايكون من الماتى' 
فتاه به البلاد وساكنوها ‏ يا تاهت يزيتها الغواتى 
وم لك من مناقب صالحات وأجدر بالصوامم للاأذان , 
“كثن “تجاوب الأصوات فيها إذا هاالليل 5 بالجران 
كصوت الرعد خالطه دوى وأرعب كل يختطف الجنان 

وقبل إن معاوبة أعسه ببناء الصوامع للاأذان قال وجعل مسامة للسجد 
الجامع أربع صوامع فى أركانه الأربع » وهو أول من. جياه شب 

الخطط ج ؟ ص ١48‏ 

وقد ذكر الأستاذ كريزول 0 أن فكرة هذه الصموامع 

متقولة عن الأربعة البوع الى كانت: فى أركان المعبد الوئق لذ 56 

المسامون يصلون فيه يدمشق » والذى قام فيه المسجد الجامع بتلك المدينة . 

وقد أصبحت هذه البروج أول مآ ذن فى الاسلام ما أشار إلمبا ابن الفقيه . 

ولا يزال لفظ ( صومعة ) مستعملا حتى الآن فى شعالى إفريقية إلدلالة على 

منارات المساجد » وهى فضلا عن ذلك ص بعة الششكل فىتلك الأقالم :(المعرب) 


يك 
القيروان من طراز المساجد الجامعة » و 56 فيه اوت 
عديدة ولكنه لازال يحتفظ بوجه عام بالشكل النى أصبح 
عليه بعد إعادة بناثه فى آآخر القرن التاسع . وجامع الزيتونة فى 
وس الذى شيد فى سنة ؟0/ مثل آخخر ذا ا 
الجامع » ؛ وله ( بوانك ) مكونة من. أقواس بم تفمة ارتفاءا يقلل 
من جبالها وهى قاعة على عمد قديمة . وفوق التيجان كتل خشبية 
(محامل):'' تنصل بعضها يبعض بروابط خشبية » ولقد شوهت 
مثل هذه الروابظ كثيراً من الأبنية الإسلاميه القدعة 
وعدت لجو ادك ايها اذى 
دئ" فى بنانه سنئة كملا وقد أصبحت مساحة هذا المسجد ف 
القرت امار ضعف مساحته الأولى . ولحكن فى استتطاعتنا ل 
صل إلى معرفة تصميمه الأصلى إذا ورتسا | بيه القاعة درائنة 
وافية ' 0 08 فانه كان مسجداً جامعاً له رواق طويل 


1 4 0 كل» ترج ةالكلمةاللانينية وبا68لم وها إموناة ( ,الفرنسية 
للاييتك وبالأمانية عأغواماءء0 ) والمحمل فى فن العزارة أوح فوق 3 
العنود: ريده قدرة على : حمل العتب ع0هازواعم ) على أنه ليس واحداً فى 
ا آثثار مصمربية التاج والحمل فيها ثىء واجد بيها هناك 1 ثار 
أخرئ أفيها نحت المحمل “ناج من زهس اللوتنن أو البردى أو فروع النخل ': 
أما عنشذ اليُؤئان قيختلف الحمل باختلاف نوع الأعمدة فهو فى العمود 
0 سيط ليس فنه زخرفة « وفى العمود اليونيك له حليةنَيِها ثراه 

نيا وكتي الرخارف قى العمود الكورنق ( العرب)' 


) 
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يحتوى على إحدى عشرة بلاطة تفصلها بوالك فى كل منها 
عشرون ود وكانك هذه العمد قد عدت من الأأبنية 
الزوفائية القدعة >.حدث فى حالات سيقت الإشارة إلها . 
وكان الرواق ع الحجم فصار من المستحسن أن يكون له 
سقفت انئاسن بغاوه ومباحة هذا الرواق . وكان هذا السقفث 
فى المقيقة أعلى بكثير من ارتفاع العمد التىكان متيسراً المصول 
عليها والتى كانت تعلوها أقواس عادية على شكل حدوة 
الحصان . ومن ثم نبنى صف ثان من الأقواس فى مستوى أغى 
من مستوى الأقواس الأولى » وكات ذا أثر معقد لايسر 
الناظرين . وهكذا جد أل استؤال العمد الجاهزة القدعة 
أملى على البنائين شكل البوالك فى جامعى القيروان وقرطية » 
نما استهال الدعاتم من الحجر أو الآجر أو استخدام عمد أ كثر 
طولا تصنع خصيصاً من أجل البناء كان يكن البنائين من 
الاستغناء عن مثل هذه الوسائل الغبية . وكانت حيط يجامع 
قرطبة جدران عالية تسندها دعامات قائمة » وكانت هناك بوانك 
ندور حول الصحن اا 
وعلينا الآن أن نرجع إلى أرض الجمزيرة حيث بنيت عدة 
ملساجد من الأجر الذى عتاز به طرا از المارة فى هذا الإقبم . 
هذه الجوامع حلقة اتصال بين مسجد المدينة ولأسجد الجامع 


ع م | مسد 


الذى بناه ابن طولون فى مصر . وأمم.هذه الساجد العراقية 
ىّ مساجد أخيضر والرقة وأنى ذاف وساميًا » والمسجدان 
الأ لان برجع ار يخهما إلى أراغر القن الثامى والسيسدان 
نتاليان إلى أوااسط القرن التاسع .. وكلها يجرى عنى تغط العمارة 
الشاسانية وفيها كلها تصميات المساجد الجامعة . 
أنامشحد أخيضي الذى :وصلته الآنة جرتزود 100 
الع عوماءع0 وصفاً متعاً فى الؤلف الذىكتبته عنه فإن له أهمية 
خاصة لأننا جد فيه القوس المدبب فى بدابة نشأته » ذلك القور 
الذى 1 فيه بعد مميزاً هاما لفن العمارة القوطى الغرلى . 
والترئن الذى قبن اليارة الاباية نمف داترى و 
تقابل أحياناً أمثلة قديمة مستقلة لأفواس مدببة . ومن الحتمل أن 
تكون الأقواس التى على شككل حدوة الفرس قد استخدمت قبل 
دك فى أرض الج يرة » وهناك عدد منهافى السكنائس السور ية 
كل كنية قصرابن وردان التى يرجع نار ها إلى حوالى 
سئة 8+4 أن هناك مثالا بونانيا من: هذه الأقواس فى مدينة 
كيوزى اؤنائ© ف إيطاليا . وفى مسجد أخيضر نرى الأقواس 
بيضاوية مدببة ومرتفمة قليلاما فى قصر المثتى هاأدطها3 . 


.0.. انظر . 26 عنن5هم2 200 ععهلوط ,الع8 يآ‎ )1١( 
ءانا‎ 0 1914.( 0 


سم ا 


إلا أنه فى باب بفداد وفى مدينة الرقة وفى مسجد أبى داف على 
نتوية مو ساسا قزق التوتن :ذلك الأضناء اذى أصيم 
1 ة للمارة الإسلامية ذيا بعد . ثم أصبح فى أواخر القرن الثامن 
سائداً فى بلاد الجن برة . وأما أمثلة الأقواس المدبية التى توجد 
أحياناً فى الهند والتى برجع عهدها إلى زمن أرق فى القدم نهى 
محفورة فى الصذور الصلبة وليست عقو دا معار ية بالمعنى الصحيح .. 

والسجد الجامع فى سامرا حكبير الحجم ذوكنية لاركقية 
عظيمة وحتوى على رواق كير فى اتنجاه القبلة وله عدة أروقة 
خائية قبط كوائب الصحن الثافية ...وق كل رك من 
أركاع سدراة :ابيع لاسو اد اج مستديرة بينها أبراج 
5 مستديرة . وفى الجدار الجذوبى صف من ث'وافذ صغيرة 
ركاذا تصوشع. ومن اطقون اناك نهد الظاهره 
الهارية الحامة - التى وجدت أيضاً فى جامع قرطبة ‏ قد 
نشأت ف الهند إبان العصر البوذى 5 يذهب إلى ذلك هاقل 
العو 0 وإذالم يكن هذا يدا ؛ فإن الفضل فى وجود ثلاك. 
الأقواس على اختلاف أنواعها وتطوراتما كالداية الأرووفة 
راجم إلى السامين ( شكل 50 ) . ومن الظواهس العمارية ذات 


)١(‏ انظر عتلناععالطعنة مدتلص! راأعحدكا .8ع 
.82-6 .مم (1927 ,دنآ ,رممأأألء لم2 ) 


لاع#ا ل 


ومدخلالرواق فىكتد لطر 
وسالزبرى. انر 


بكي هدذا١١ا‏ 


8 ااه 1 
( شكل ١0‏ ) - عاذج للمقارنة بين عقود ذات قصوص ( دون 
مراعاة لمقياس الرسم ) 
١‏ ح بسامرا فى المسجد الجامم ( 45م دعوم ) 

ب ب بقرطية فى رواق المسجد الجامعم ( 931 -- 5لاو ) 

ج سح فى كنيسة لاسوتيرين 501016812106 18 بفرنا ( حول 
)١‏ 
لواح فى كنيسة كلاى نرءإن) بنورفولك ( الفرن الرابم عصر ) 


الأهمية التكبرى فى مسجد ساما استخدام الدعائم الصنوعة من 
الاجر حمل البوائك بدلا من العمد القديمة التى استعمات لهذا 
الغرض فى قرطية وفى غيرها من البلدان . وهذه الدعالم مثمئة 
الشكل قاعة على قاعدة مر بعة ولك دعانة منها 1 بعة عه 
.من الرخام مستديرة أو مثمنة الشكل » وكانت هذه العمد متصلة 
مانا بع كا سندثة رانك تجانياطل تبك الائزين 
وهذه الظواهى المعارربة الأخيرة انتقات إلى فن العارة الغربى . 
على أن النارتين المازونيتين اللتين شيدتنا فى جامع سامما ثم فى 
جامع ابن طولون بعد ذلك م يكن شاف تطور فى العارة 
0 أنه م : تأت بعدها منارات 1 هذا المط 
أما جامع ابن طولون فى مصر فقد 5000 فى سنة 15م )2 
وقذ أسبب فى وصفه كثير من البكتاب”" . ولكن أهميته فى 
"ازغ اليارة الإسلانية قد تلت يسضن التقض لأنا الما أن 
٠‏ بعض الظواهر المهاربة الحامة فيه موجودة فى بعض أبنية عراقية 
أقدم عهداً منه . وجامع ابن طولون مسجد عن كه 
ا بع الشكل » وفيه كن حيط به أروقة ذّات وائك.. 
( كل كه ) وزواق القبلة 1 كبر يكتيزمن الأروقة الأشرى: 


را ( )0 واج الاضر ا القن نكتاب علباعة 1 1طء رم 1 
عت الفصل (٠‏ طبع أ ١‏ لقورة سئة ١94‏ ) 


سس اسم ل 


ونين خدران الجامع ا امارج أروقة خارجية مكشوفة 
نسمى الزيادات » وهذه ظاهرة ل نرها فى الهارة الإسلامية قبل 
الدن02© والسور الخارجى ضحم جدا وعليه شرفات زخرفية يمكن 
اعتبارها كا سيظهر فها بعد - أول نموذج للااسوار ذات 
النوافذ والشرفات فى العارة القوطية ( ومن المعروف أن هناك 
أنواعاً مختلفة.من الشرفات ظهرت ف العارة الأشور بة منذ القرن 
الثامن قبل الميلاد » أما فى مصر فقد استخدمت الشرفات فى 
تاريخ أقدم من #ذا ) وفى أسفل شرفات السور فى الجامع 
الطولوق صف من طاتات على شكل أقواس مدببة » وهذه 
المأافات مك هلبا شيابيك من الحم عدر م ويتمل كل 
طاقة منها عن التى تليها حنيات مدببة ورؤوسها ذات فصوص 
ديد أودها توقارف نار اما بوالك الجامع فحمولة على 
دعالم ضخمة من الآجرء لكل منها فى الزوايا الأربع 8 
الآجر » مندمج فيها وفوق الدعاتم أقواس مدبية فيها انحناء سيطم 
عند يدها بحملها نشبه حدوة الفر س بعض الشيه » وهكذا.: ري 
أن السحد كله من أعلاه إلى مستوى اسملح الأشى عشيد من 

اجر تكسوه طبه ويه مخرفة أو غير منخرفة » و يمكننا 


0 4 ( المعرب ) : 


عه 


وحة رق «5؟7» 
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عميين ‏ لسعم تسوس ميبيوييين 


«محصيس جعي جيه 


اتوي بجوو مجر 


لاس سم 


أن نقول فى.ثقة واطمئنان إن الجامع الطولوق عراق الطرازء من 
كل الوجوه وإنه مأخوذ عن تماذج فى سامرا وداه كانت 
مألوفة لابن طولون فى شبابه 
وهناك فوق الظواهر المهارية التى م ذ 1 ها اق اشرق 
جديدة + نها كتاءات بالحظ الكرق عذورة فى للدت يتل .' 
فها المذق والهارة فى استخدام حروف الكتابة فى أغراض 
زخزفية . ومن هذه المناصر الجديدة أيضاً الزخارف اللونة » 
ونكاد نزاها فوق كل السطوح الظاهرة وى أ كغر مانمكون 
مضنوعة فوق الج الأبيض » ولكننا نراها أيضاً فوق ألواح 
اللنشب فى السقف ٠‏ وف الجامع الطولونى .عراب فيه زخارف 
ظاهرة » وقد حدثت فيه تغيرات بعد بنائه » وفى وسط الصحن 
فوارة ( ليست فى المناء الأصل الذى كانت تعلوه قبة 0 
عاك نه ير قي دل من الف 
أما المساجد الى يرجع عهدها إلى ما بذن آخر القرن التاسع 
وآخخر القرن الثنى عشر فل نفل إلنا عدد كيرمتها: ولكن 
لاشك فى أن كثيرا من الأبنية الحر بية قد شيد فى هذا العصر . 
كا أن من الس به أن العامة اقتبنوا بعض الأفكار الممارية ' 
من قلاع سوربة ومصر ء ولا غرو فإن فن البناء فى سورية . 
كد قد وصل إلى مستوى عال قبل امروب الصليبية 


السرم مد 


.و 9 8 
بقرون. ٠.‏ واستخدام الأور بين للمشر بيات 7“ موناهامهنطعهاة: 


ف عمارتهم راجم إلى هذا العصر 
:وقد رن الأستاذ يرول سومج ع لم ا 
أصل الشر بيات اللمارية فى ذيل لمؤلفه عن قلمة القام: © 
فدرين عت أمثلة لدم لامر الوارية يل تدده قذي 
فى سور ية 3 واشاد إل أن من بين هذه العشرة نه أمثل او جرفة 
م نكن فى الحقيقة الاعافى خدرية من وو كان منتشراً حتى 5 
العصور الحديثة . ولا يزال هناك واحد من هذا النوع على 


١‏ الرصيف المشبى الداخل فى البحر عديئة جورى 0016 مرك ش 
أعمال جز برة خرسى 156[ . أما الأمثلة الثلانه الياقية التى. 


نحتمل أن. تكون قد استخدمت: لإلقاء السهام وغير ها فأقدمها 
عهداً رجع ثاز يخه 5820 القرن السادس اليلادى أى قبل 


:)١(‏ المعربيات فى العمارة دروأ134مء 11361 27 دعام 'يتقارب 
بعضها من بعض ومحمل فوقها حواجز باززة » وبين كل دعامتين فتحة 
( بالفرنسية و11 ئوء1اغ848 ) مقفولة بباب مستور يمكن أن تصوب السسهام 
منه إلى رءوس اللحاصرين الذين .#اولون أن يتحفروا نحت الجدران ويضِموا 


“ننه اللغم كم يمكن أيضا ١‏ أن يصب على رءوسهم الزيت أو الماء المغليان 


أو غيد ذلك من الأشياء المؤذرة » وقد حلت هذه ريات فى العارة. مجل 


الأبنية الحشبية التى كانت تسمى 5و1و8 أو ام دعطعاعءم8 : 


والق كانت لصيل لين التري 


(؟) ظهر هذا البحث فى وأهومهم] أنغناقم! نا عل ملاءاان8 . 


(1024 ونه ) 20111 .امنا علهامعار0 عنعمامقطعمة "ل 
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١‏ صل 58 ) - بوابة قصر قيلئيف ليزاقنيون بورع نرحخ-وغ. ]-عناناعمء11د/ا 
ش.فات ( الفرن الرابع عصر ) 


لوس 


قيام الإسلام . وبمد التاريعخ الذى ذكر فيه الأستاذ ك ريزول 
ااعوعتت هذه الأمثلة كشف بعضهم عن مثال إسلائى فى 
قصر الحير على مقر بة من الرصافة فى سور بة و يرجع تار يخه إلى 
سنة 759 م . وهناك مثالان من تلات الظاهرة المعاربة فوق باب 
النصر ( ٠١7‏ ) الذى بناه فى القاهرة بناءون من أرمينية 
ولاو سق أن هانين المشر بيتين المماريتين كانتا ضربا من 
الاستتحكامات المدة للدفاع عن سور المدينة ( شسكل 7+ ) وما 
أقدم ع مائة سنة من أقدم الذى عرف فى أوروبا من أمثلة 
عذه الظاهرة الممارية وذلك فى شاتوجايار 0عماائهت سم)ة0ح 
رع4كا 3 شائيُون دهااتقك (1185) ونورو يتش ءاسدملم 
ا 7 1 ينشستر معاوء طعم1/لا ( و1١‏ ( 1 وهكذا بظهر 
ونا إن الى نتروا 1ك سين شاه لازي ين 
العرب وأن المكس لا يمكن أن يكون صميحاً » .ومبما يكن من 
شىء فان المشربيات الممارية التى تبنى على صف من الدعام 
/ تيك أن أصودت ظافررة أتيقة جدا فى القصور الفرئشية 
والإجليزية إبان القرن الرابع عشر ( شكل 58) 

وفناك أسلوب معارى آآخر أخذه الغرب عرن مصر 
وسورية : ذلك هو جعل المدخل الموصل من باب القلعة إلى داخلها 


على شبكل زاوية قائمة أوجعله ملتوياً لكى لمكن المدو الذى 


اد 


يفل إل اللاتدفن انير لقنا الدنفل اران سا ات: 
ْ الس هللاه 01 5 الحربية عند الرؤمان. 
/والييزتطيين لم يكن معروقا فيه مثل هذا النوع من المدخل» بل 
أكانت هناك عدة أم 0 
ط باب عن الآخر فضاءكانوا يسمونه ( يرو بوجنا كولوم ) 
1اناأناء 3 لعنامه270 ويدل أْقَصَى ما تعر فه الآن أن ل 
ذا افتعياك هده الداخل القؤية كان قاقر ن الثامن بمذينة 
ْ بغداد « المستديرة الشكل نا ثم ظهرت أيضاً فق قلعة صلاح 
ْ الدبن بالقاهمة ( التى شيدت سنة كل/ا١ )١‏ ثم ظهر منها مثال 
بديع فى قاءة حلب . ووجود هذه المداخل الملتووبة نادر فى انجلتزا 
على الر عم من أ هناك مثالا جيداً لما فى بومارس 7385ناهع 8‏ 
أما فى فرنسا فكانت أ كثُر ظهوراً وترى: مثالا لها فى قرقاسونيه 
#ذدعمعرت . ولكن اتملترا وفرنسا كانتا » فى القلاع 
الحصنة عضيناً هنا > تنشلدن اللداان اليزفة ؟ 0 


23 قونك سه ونحيةا وكرنو وى 02011113 
و ليس ف بلاد الطاند ألنة إسلامية فبمة أقدم مع :الاثار 


الموجودة فى مدينة دهلى » والتى برجع. نار يها إلى أوائل القرن 
الثالث عشر . كا أنه ليس فى تركية أسيا. أبنية 5 م من هذا 


دااع ايه 


اوح َ ؛ إذ أن المائر 0 قَّ قونية ة بدأت بناتها حول 1 
أوائل القرن الثالثك عشر أيضاً ش 0 
وأما فى أسيانيا وشمالى إفر يقية فإن أم الآثار الباقية ‏ إذا ١‏ 
استثنينا الاستحكامات المربية - فى العارات الأخيرة فى 
: السجد الجامع بقرطبسة - ذلك المسجد الذى أضيفت .إلينه 
'زيادات كبيرة فى النصف الثانى من القرن العاشر . وكذلك ٠.‏ 
الأذنتان الجيلتان فى أشبيلية [ برنج الجيرالدا ١107(‏ - مه) * 
وف رباط -1١178(‏ 4) ] وى كلت الأذنتين زخارف على شكل ْ 
بوائك صغيرة ة بارزة نيه زخارقف العارة القوطية وتؤذن يقرب 1 
ظهورها ( شكل 58) . وهاتان الأذنتان للا شمكل غريب شائق 
وفيهما طرق معارية هامة فى تشييد القباب : ولسكن لم يكن - 
لما اى تا ثير بين على تطور العارة فى خارج اسيانيا تقسما 
وبئيت ف صقلية الكايلا بالاتينا"3 ومتغدادط وااعممة0 
فىشسلنلة "م١‏ ثم كنيسة امربورا رأ 0000 ف 00 
ش )١(‏ م الكتيسة الصذيرة فى القصر الملتى بمدينة بالرمو » وقد 
كانت الأعوذج الذى بنيت على نسقه كاتدرائية كية موثريالى 1/1 ق 
نفس المدينة . وفى داخل الكابلا بالاتينا فسيفاء مذهبة ومتعددة الألوان ‏ . 
يبدو فيها تأثير الصناعة البيزنطية وتكاد تكون عدمة الأظير فى الخال ٠‏ 
والابماع, , أما سقف الكنيسة وماافيها من تف خشبية نغنى بالزخارف ١‏ 


الحفورة ويشهد بتأثير المبّناعة والأساليب الاسلامية | (المرب) / 
(؟) كنيسة المرتورانا أو هر ٠‏ - عل - عأمواة + عامأوو حت فلودا 


باه : 7 2-2 
! ٍ 
0 
01166 


ا 


12 ---- 
22 


0 
0 "7 "11 


سر 


( شكل 76 ) -- عوذجان للمقارنة .بين برجين «زخرفين ( دون 
مراعاة لمقياس الرسم ) 

| ح منارة الجيرالدا باشبيلية ( ؟/ا١١‏ ل هو١١)‏ 

ب - بر ج الناقوس فى ايفزهام برو رزوميع ( عه ) 


ممعم 


١‏ ل العزيزة 97 8 13 قى سنة 4 ثم قصر 
لأكوبا”" ( القبة) دطب© سنة 1146 . وهذه م 
لتوارييخ التى ثبت ححتها » وكلها لرجع إلى ما بعد انتهاء الحم 
لإسلاهى فى جزيرة صقلية سنة ٠١6٠‏ بعد انتهاثه ف بالرمو 
وتطمع1ة نفسها سنة 1١5٠١‏ 


ولكن ام ا هذه الأبنية شيدها النورمنديوز 
ذإن فها كثيراً م رن الظلواص الممار ية الع بية البحتة . تلك 
الظواهص الى توحجد أ فى إيطاليا ما عديتتق أمالنى لقم 
وسالرنو مممعا2ه ٠‏ 

وأمم الأبنية التى ترجم إلى هذا العصر فى إيران هو مسجد 
ع فى ابارت د والوية الكنو ف بذرفة [الوضولق: 
خول ه14١1‏ - ١‏ ) وكلاها مسحدان جامعان كيران . وقد 
دخات على أولما تعديلات كيرة .ول كانت المساجد الإبرانية 


حت من كنائس بالرمو التى 920100 د تأنه 
لفنينٍ الاسلاتى والبيزنطى ( ااعرب 

0 قصر العزيزة بناء ل طيقات‎ )١( 
وقد كانت جوانبه الأربعة والجزءآن البارزان من البناء فى اثنين منهما مزيئة‎ 
ثلاث طبقات من العقود الصماء وع0ه27 150]ط » وأما داخل الفصر فغتى‎ 
23 بالأعمدة الرخامية والمنايا التى تعلوها اللفرتصات  (الرب)‎ 

(؟) قصر القبة بناء تو رمندىٍ مستطيل الشكل أيضا .ولكن فى كل 
جانب من حوانيه الأربعة جزءاً بارزاً من الجدار » وفى الجدران زظارف 
عفورة ة على 0 عقود صماء » وقد كان فى وسط اليناء قاعة رئسي ةكييرة : 
علوها قبة السب 1 لما لبها القضر ' ( المعرب ) 1 


مبنية من الآجر » فق دكانت نحل بزخارف من الجمص وتكسى. 
تياف الثافان قل داعت هده التار به الأخيرة ع 
ف بلاد كانت ايا إستخدم فبها الححر لا الأجر مثل سور به 
ومصر. وكانت المآذن فى بلاد إبران مردوجة فى أغلب الأخيان 
وكانت أسطوانية الشكل دقيقة الطرف قليلاً فى أعلاها كا 
5-7 تكدوها بر بيءات من القاشالى براقة مختافة الألوان , 
وقد شبه الأستاذ سالادان 512018 هذه المآذن - فى ثىء من. 
الغلو والبالفنة - ععداخن المصانع ؛ وفى الحق أن المآذن 
الإبرانية لايمكن مقارتتها فى الرشاقة والأناقة يمآذن المساجد فى 
القاهرة . وقد دخلت فى بلاد إيران الزخارف العربية ااتى تسمى 
المقرنصات والتى ا ا صفها فى النقرة الآنية »وما لبات هذه - 
الإخارف أن ذاعت فى بلاد إبران ذوعا 0 

والأمثلة الر نشية لباق المذزسة السورية الميرية موجودة 
كلها فى القاهرة » وهى تشمل المسددين الجامعين الكبيرين : 
جامع الأزهر ( ٠ه‏ ) وجامع الحا كم ( لح 1١15‏ )ءلم 
المسجد الجامع الصغير الذى يسمى جامع الأقر ( 1158 ) ؛ ثم 
رخ ربنجد المموثي ( و1 ) وحوعظم الاضيه عل صخر 
حجمه . والبواّك فى جامعى الأزهر والأقر #ولة على عمد قدممة . 
نا تقوم فى جامع الخام على دعائم من الآجر . وكاببٍ أول . 


لقا 1 


استعمال الححر فى عمارة القاهرة فى جامع الما 1 بالرغم من أن 
الحجر الميرى اميد كارف من السهل اليصول عليه من تلال 
المقعم الجاورة . والظار أن مصركانت حتى هذا التاريعخ متأئرة 
كل التأثر بالأساليب المارية العراقية". ٠‏ وكان جامع الجبوثى أو 
مثال للمساجد التى كانت تتتخذ أضرحة فى لوقت نفسه » وقد 
تطور هذا النوغ من الساجد وتقدمت عمارته وأصبحت تبنى 
فيه قبة على قبر مؤسسه ويجراب فى جداره الجنو بى . والصخن 
فى جامع الجيوئى صغير يصله بمكان القبة مر مقبو. وفيه مأذنة 
مربعة لها ثلاث طبقات تعلوها قبة صغيرة عالية على النحو الذى 
تراه فوق كناثس صقلية 

06 القبة فى تاريسم فن العهارة الإسلامية أعس من 
الأمية يمكان كير ولكن علينا أن نض كن 
البحث القصير » لأن هذا التطور يكن ن له أثر بين فى الظواهر 
المارية التى خلنها الإسلام للذنون الغر بية . وهذا السبب عينه 
لاترانا ف عاجة اله أرق نيحف عن أصل القرنمات؟! 

م6 تلاق كلة عأناعهله)5 ( من اليونانية ماع جاهاة عمنى ينقط ) 
على التحجر الذى ينشأ على .شكل.أعمدة 'نازلة غير منتظمة وذلك فى بعض 
الكهوف بفمل الرشح الذى تنتجه مياه مملة بالأملاح الجيرية ؛ على أن 


هيذا اللفظ يطلق على الأبمدة التق تصبح فعلقة فى سقف الكبوف » 
5 تظلق كلة انمع داواه ( أو الأحمدة الصاعدة ) على الأجمدة الى ص 


سكع -- 


دع لاع هاما تلاك 0 ةَ امعان لمن ل القى تبعت 

ألى ذهيوا » وأصبحت طابعاً ييز عمارتهم من الهند إلى اسائيا : 
ومن الحتمل أن م نرجع هذه الظاهرة الممارية إلى أصل عراق.. 
وعلى كل حال فإن أقدم أ مثلتها المعروقة يمكن أن»ترى فق مأذنة 
جامع الجبوقى 2 3 يظهر بعد ذلك فى واجهة عام الأقر حيث 
استخدمت هذه الظاهرة لأغراض زخرفية » وحيث «وجد 
نضلا عن ذلك حنيات محفورة على شكل ضدف . ورف 
نكون هذه الحنيات مى النوع الذى نقلت عنه.المنيات الضصدفية 
فى جمارة عصر.النهضة . وفى أعلى واجهة جامع الأقر شر يط من 


وهناك ظاهرة أخرى ترى فى المساجد إلتى شيِّدت بمدينة 
القاهرة فى هذا العصنن : وه شرفات على شكل ا 
المنشار ر بما كان أصلها عاقيا كذلك . ومن المعقول أن تكون 


5 1 00ل 5 3 ١‏ . 
هذه الظاهرة قل تار مها بلسو قصر الدوق7 ؛ وعيره من 


حت تعلو من الأرض . والمقرتصات أو وعإفاء5 !وو فى فن العارة نوع 
مْن الزخارف يقلد مها ذلك التحجر الطبيعى ويتكون من أجسام صغيرة اززة 
ومدلاة” وأكر ما يستعمل فى وهات الساجد وأشقف: القصور . 
(العرب) 
)١(‏ ععولوط وعع70 16 وهو أغر أمثلة العزارة : الفوطية فى 
إيطاليا » بدى' تشبيده فى أوائل القرن التاسع وأعيد بناؤه رات .عديدة .. 
وهو يدل ٠‏ على ما كان المدينة اليندقية من عظمة جارنة ؤسيادة بحرية فى ح 


سس لا لد 


القصور الأخري ف البندقية | 

وذ لذن انار كقيرة من فن العارة الإسلامية يرجم 
تار ها إلى:القرن الثالث عشر وما بعده » وذلك فى جميع أنحاء 
العلم الإسلاتى الذى أصبح ا 
وتركيا ينما انفصات عنه صقّلية 9©. 


أما 1 اسيانيا فهناك القه عران 0 الذان يعرفان باس 
الى ل 000 والقصر 0 ؟ وها يلئتان النظر 2 


بحت العصوز الوسلى » وفيه أساليب معارية عديدة تذاكر بأساليب العزار . 
الاسلامية ولا يبعد أن تكون متقولة عنها (العرب) 
)00 بدأ السامون يغزون صقلية منذ سنة ؟ 0 وبدأت دولة الأغالبة 
ذٍ فى فتحها مئذ سنة 8451 ولم يأت عام حي كان السلون محكون و 
ثلث الجزيرة وزادت أملا كيم فيها بعد ذلك حق غلب حكلهم على أ كر 
بقاعها ل المنافسة والعصبية فرقت كلتهم 6 وبدأت أملا كهم 
قسن شيعا أفشيئاً حق انتهى سلطاتهم فى أواخر القرن الحادى عفر وقبض 
على أزمة الأص الكو: نت روجر النرمندى ؛ عبن أن الثقافة الهر بية ازدهرت 
فى صقلية ازدهاراً كبيراً تحت 'لواء الوك الرمنتون لان عرفا بالتسامع 
الدينى وحاءة السامين حى منعوا المرحيين م من التبشير بيهم « وأبقوا الال 
والموظفين المسامين فى وظائفهم : ( العرب ) 
00( قسبر الخراء شيده بنو الأخر فى غرناطة بين سنق ١*8‏ 
١ 4‏ وفيه أبنية عالية العهرة كحوش السباع وحوش الريحان » وقاعة 
لسقراءتؤفاعة بى .سراج وفاعة الم . وأشبر ما فى قاعات هذا القصر . 
4 الأمدة الرخامية والتقوش:الجصية البديعة » والكتابات العربية التق 
تتكرر فيها عبارتا ( لا غالب إلا الله ) و ( عن للمولانا أنى عبد الل ) 
( العرب ) 
(؟) إن فى إشارة المؤلف شيئاً + ن البوض لأن لفظ ( القصر:) سس 


--مة١|‏ ب 


ذلك من الأبنية الإسلامية ف 06 فليس من. الطيقة الأولى 

وق القاهرة عدد من أجمل المساجد والأضرحة شيدت ختى 
سنة 161 حين الستولى الترك على الدينة . وأما الساجد القليلة 
الى شيدت بعد هذا التاريخ فقدكان طرازها عمّائيًا ' 

وى بلاد الأناضول سلسلة من المساجد الممامة فى مدينتى 
قونية وبروسة » برجم ناريخها إلى ما بين سلنة 1٠٠١‏ وسنة 
١46+‏ حين أصبحت القسطنطينية عاصمة لتركيا . ومنذ هذا 
التاري الأخير تأثر الهندسوت الأتراك' بالأبنية البيزنطية 
كل التأثير :وقلدوها حتى حي نكانوا يشيدون الماثر فى أما كن 
بعيدة ذا عن القسطنطينية مثل القاهصرة ودمشقى 
وف بلاد إيران وتركستان والهند عدد كير جدا من الأبنية 
حت أو ,وروم يطلق على قصور عديدة فى مدن مختلفة باسيانيا ففى 
أشبيلية ( الكازار ) وفى طليطلة ( الكازار ) ولكن أشهرها -- واعله 
الذى يقصده المؤاف -< هو الكازار أشبيلية وقد بنى بين سنق ١6٠‏ 
و9١1١‏ وقد أدخلت عليه تعديلات كثيرة غيرت معالمه الأولى وقللت 
من تناسق أجزائه وعلى كل حال فانه بمتاز ينا فيه من مقرنصات جيلة 
وتقبوش حصية بديعة وأحمدة رخامية ومناور للتهوية والنور ووجهات 


اتزينها التقوش الجصية الموشاة بالذهب وقاءعات تزهو «وزرات القاشاتى 
الجيل وأ هذه القاعات قاعة السفراء بقبتها الحشيبة البديمة (المعرب) 


اد اه 


الإسلامية التى يرجع عهدها إلى عصوز متأخرة .. ولا تزال. 
الأساليب المعارية الإسلامية ذائعة فى بلاد الهند حتى الآن 
ومهما يكن من شىء فإن هناك فوارق محلية ظاهرة تميز 
الأبنية المتأخرة لكق مدرسة من المدارس. الجس الرئيسية فى 
الهارة الإتسلاسة . وفن التدرسة اليؤوية الصزية ) وللدوسنة 
الإسيانية المغربيية » والمدرسة الإبرانية » والمدرسة المنائية ع 
والدرسة الوذه مؤلة عله أن قن اشرب لق ورد هله 
الفوارق هو اختلاف مواد البناء فى الأما كن المختلفة . ولكن 
هذه المدارس تقوم قبل كل ثىء على أساليب معارية محلية . 
وقد حدث فى العصور الوسعلى تقدم كثير وتنوع فى تصديم 
أبنية المساجد » فقد ظلتالمساجد الجامعة بتصميمها المعروف تشيد 
فى بعض البلاد الإسلامية »كا ذاع بناء الأضرحة الى تتخذ فى 
الوقت نفسه مساجد للصلاة ؛ وظهر نوع جديد هو : المدرسة : 
وهو جد اصارى الشكل فيه مكتب وميد اللازاسة . وان 
ظهور هذا النوع الأخير فى القرن الثانى شر .. وأصبحت القبة 
ظاهرة معارية ذائعبة كل الذبوع فى المارة الإسلامية . وقد 
-كانت القباب فى القاهرة مرتفعة فى أغلب الأحيان » على حين 
كان القوم فى بلآد إيران وتركستان يفضلون الية البصلية » أو 
البيضية الشكل . أما فى القسطنطينية » فقدكانت قباب المساجد 


0 


0 
1 


١ ظ‎ 2 .: 


(شكل 2 فاق ماهو رتاوت زو دراب قباس ارس 
30“ فى حامع ابن طولون بالقاهية ( 4 ). ب - عقد فارمى فى جامع 
| الأزهس بالقاصية 0 سب فى جامم زيد الدبن وسف بالقاصية 
(94؟١١).‏ دح فى قصر كادورو مع0*0:"ج© بالبندقية )1١481١(‏ 
. فى كنيسة كروص 00 بنورفولك ( الفرن الخامس عشسر ) 
أو - عققد تيودورى فى بهوكنيسة المسيح بأ كسفورد ( القرن السادس عفسئ”) 
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لاؤوهؤ ا 
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ببيزنطة منخفضة . وقد كانت القياب الحجرية فى مصر تزين 
سطوحها المارجية فى القررت الخامس عشر بزخارف مضرسة 
الشكل تشبه فى ذلك ( الدنتلا ) . أمافى بلاد إيران فتدكانت 
القباب تغطى بتر ببعات مر القاشانى الباق ؛ م كانت 
تدس و ا وق ابل 1ن هده ان وات انمهت 
ف ىكل مكان ؛ ب لكان الإسراف فى استخدامها كثيراً . وكانت 
فى بعض الأحيان تتدلى من السقف كالأجزاء التى تتدلى فى 
الأقبية الإتجليزية ذات الزخارف التى على شكل مروحة . ويننا 
لم يكن للقباب الإسلامية تأثي ركبير على قباب عصر النهضة فى 
الغرب يظهر أنه من الحتمل أن المَآذْن الرشيقة ‏ ولا سما مآذن 
المساجد فى القاهرة إبان القرن- اذا قد لانن عشر ل 
رت فى تصميم أ براج النواقيس فى إيطاليا فى 7+ رعصل 
اللبعلة وف الى نت عنها الموتنسس اللكبيز لير عو 01 
عملا ما حعمه من الأبراج »وتمالا شك فيه أن المعار بين 
المسامي نكانوا قد يدأوا فى هذا العصر يلاحظون أن فى اجام 
)١(‏ قام :بترميم كاتدرائية سانت بول فى لندن ثم قام بتشييدها من 
حديد بعد أن تهدمت سنئة ١33‏ واستغرق البناء الحديث سا وثلاثين 
سنة وقك فيه المهندس كاتدرائية القديس بطر فى روما . وقد كان رن 


فى وقت من الأوقات أستاذاً لافلك فى جامعة ١‏ كسفورد واتنوفى سنة ١1788‏ 
وخمره تسعوث سرئة (المءرب ) 


الاستفادة من تغهيد القباب والمآذن جنباً إلى تب » والانتفاع 
بالتأثير الذى يتركه هذا التبائن .كا وفق المهندس رن فيا بعد 
| إلى نشييد القبة والأبراج فى كاتدرائية سانت بول 'واناهم .)5 
5 كان له أعظ الأثر 

على أن 7 وعين من المآذن ١‏ بذع استخداءهما خارج 
موطنهما ؛ ونتقصد بذلك المآذن الإسطوانية الشكل فى بلاد إيران. 
تلك المآذن التى لم تكن على جانب يذ كر من الإناقة » وكذلك 
المآذن الممشوقة التىكان يفضلها الأتراك ١‏ 

قئال يسح د الزاره الأعاقية اذل إل اقداء 
النوعين المدبب والمستدير مر: الأقواس التى على شكل حدوة. 
الحصان ١‏ وكان البناؤون ستخدمون فى كثير من الأحيان العقود 
أو الأقواس اتقيق الدائزية» والأقواس النادية اللذينة أو ذات: 
الركزين: . ومن ناحية أخرى فإن القوس الذى يطلق عليه 
القوس الفارسى - وهو القوس الذى ينتهى انحناؤه بخطيف 
مستقيمين »كان كثير الذيوع فى بلاد إيران وغبرها من البلاد . 
ويشبه هذا القوس الفارسى” من بعض الوجوه القوس الإتجليزى 
التيودورى ( شكل 5)177١‏ أن العقود ذات الفصوص العديدة 
أصبحت ذائعة الإستعال . وكانت تستخدم كزخارف سطحية 
فى البوائك الصماء ( الكاذية ) . أما الشرفات فكانت تتخذ على 


( شكل  ) 7١‏ كاذج من الآآذن والأبراج ( دون مراعاة لمقياس الرشم ) 

- فى مدرسة سئجر الحولى بالقاهية (08١4-1.*١1).ب‏ - فى 
تور”ى دلكومينو بقيرونا 0116© أع0 ع2نره] ( 1١177‏ وقبة الجرس 
فى 1١*16‏ ). جح فى قبة سبوليتو.1660وم5 رودورمو© بايطاليا 
(91؟١١1).‏ دح فى ضرح برقوق وار القاهرة .)١1١١.-<-1١:.-0(‏ 
ه ح فى قبة لبى ونعع ص[ ,وطرونا0 متو وإيطاليا ( ترح ويوحق) , 
و - فى كنيسة سانت مارى لوباو 017 16-8-/3/131 .51 بلندن من تصميم 

ا الل 8 


82عه|] دار 


شكل بديم لأوراق أشجار أوعلى شكل أسنان المنشار . ينا النوافذ 
ظلت يركب عليها شبابيك من الخجر أو المصٍ الخرم أو ذات 
الإخار ف اللحفورة يا كان يركب فبها زجاج ذو ألوان غير 
متقنة : وردبما كان ذلك قبل استخدام الزجاج المرّن فى البلاد 
اقوية .كانت الاغارف المتعخدية إن أشترطة من كتانات: 
و عرق ةينوي فق اللمن أو عزو وباللكن وطس ونا 
زخارف هندسية سطحية » إذ أن رجال الدينكانواير مون بصو ير 
الخلوقات الحية . وقلٌ أن يوجد احفر البارز فى الأبنية الإسلامية 
فى مصر و إن كتااتزاه فى الحند فى بض الأحيان ؟ والواقع أن 
المسامين يعمدون فى الزخرفة إلى حفر الرسوم الهندسية. الدقيقة فى 
الحجر أو الخص حرا غير عبيق يكاد لا يكون إلا حرًا . وأما 
فى شرق العالم الإسلاى ولا سما بإيران وتركستان حيث الآجر 
هو مادة البناء الفادية » فقد كان القاشانى يستخدم 2 
وكانت الر, لرسوم الهندسية والتقليدية هى المألوفة فى زخرفة نر بيعات 
القاقاق خى المضون المتأخرة تسن عيذت طرق جد يدة ا وشوفيا 
ا أ كبر تمثيلاً للطبيعة » ودخلت معها رسوم الزهور والنياتات. 
واسم ان ابسك عنوهءطة,م النى يطلق على الموضوعات 
الاخرفية التقليدية ال ىكانت ترسم بارقة عورا سيط ى الجلترا 
علد مر اللكة اليزابث » نقول إن هذا الاسم يدل على أننا 


ل ا هه د 


ا 90 

وهناك نو ع آآخر من الزخرفة كان 35 ا فى القاهرة » 
وم يكن ذائماً كل الذبورع فى غيرها ” ن البلدان : ذلك هو تتابع 
طيقات أأفقية من أححار قاتمة اللون واف من از زاهية 
الاون -- وقد يرجع أصل هذه الطريقة إلى رومة أو بيزنطة حيث 
كانت ( مداميك ) من الأجر تستخدم كثيراً فى أجزاء مختلفة 
من الجدران الحجربة . ولكن هذه النسبة لا تزال موضع شك ؛ 
ومن ثم كان من المعقول أن الواجهات الخططة فى الميالى الرخامية 
فى يبا وحنوا وسيينا م56 وفاورنسة » وفى غيرها من البلاد 
الإيطالية إنما أخذت عن القاهرة التى كانت لم بها فى القرون 
الوسطى علاقات تجار بة وثيقة . ومثلهذه الأبنية المتعددة الالوان 
موجودة فى إقلم الأوثرن اا 2 وق كنضة القديس 
بطرس بدو ربكن مام سمقطاءهل< 

وخلاصة ماذ كرناه فى هذا البحث أن َنْنَ العالم الغرن 
للاسلام فى فن العمارة كير فى مجوعه وك تراهنا سداق 
الهارة المر بية أن الصليبيين الذء بن شيدوا فى الأرض المقدسة 
كثيراً أمن الكنائس والقلاع الحيلة عدوا من البرب شيك من 


(1924 00 ا جر 00000 


2 


0 
6 ل 006 


سل 


عه 


( شكل 7١‏ ) :- عاذج من الكتابات التكوفية والفوطية 
| سح فى جامع السلطان حسن بالقاهية ( ١65‏ ل 1858 ) , من الجمر 
ب ل محفوظة فى دار الآثار العربية بالفاهية ( اثفرن الثانى عشر ) 
اج ح فى كنيسة سوث أ كر عنع هر ط4نزه50 بنورفولك (حولسنة ]١6٠ ٠‏ 
اد - فى قبر بفشٍ ليك عملواطو1؟ بيوركشير (  ) ١9٠١8‏ 
ه - ف قبر ريتشارد الثاتى «وستمنستر'( ١١99‏ ) 


ب/اهة هعد 


فرت التحصين وعمل الاستحكامات كا كان العرب أنفسهم 
لنداة اام هارة البنانن الارسينات 

وإذا استثنينا ما ندين به للأبنية الححرية فى سورية 
وأرمينية وللا بنية المصنوعة من الأجر فى إيران ما يرجع عهده 
إلى ما قبل الإسلام » تلك الأبنية التى ببزداد ميل العاماء إلى أن 
نشبوا إلنها اكأة أنالتها لمارف انقرف ؤاقنات انان المعو 
الوسطى » تقول إذا استثنيا ذلك ل يكن هناك حرج من أن نسب 
اختراع القوس المدبب إلى المئاثين المسامين فى سور به وغيرها من 
البلدان . ويكاد يكون ثاباً أ نأصل العقود السنينية ععربى كذاك 
ومن الحتمل أن يكون هذا حال العقود الإتجليزية التيودورية . 

ثم إبث الغربيين أخذوا عن العرب أيضاً استخدام 
الزخارف الصغيرة البارزة الموجودة فى العارة القوطية 1 وكذاك 
استخدام العقود ذات الفصوص المتعددة » وربما أخذوا أيضاً 
الزخارف النماتية » واخذوا وعسرفوا استخدام الزخارف الجحرية 
التى تملا بها الشبابيك فى العارة القوطية وبركب بينها الزجاج » 
ومن الحتمل أن تكون هذه الزخارف الأخيرة مأخوذة عما كان 
فى المساجد الأولى من شبابيك مخرمة حجربة أو جصية » أو ر بما 
يكون أصلها أقدم عهداً من هذا بأن تكون مأخوذة عن المبانى 
السورية أو العراقية التى ترجم إلى ما قبل الإسلام ' 


سا ارق ١‏ هت 


: 6 3 3 

واختراع الزجاج اللوّن ينسب أحيانا إلى الشرق . ولكن 
هذه النسبة لم تثبت صعتها بعد كا أن استخدام العمد النديحة 
فى أركان الدعالم . تلك الظاهرة الحامة فى نظام القباب فى الهائر 
القوطية -- اختراع إسلائويٌ يرجع إلى القرن الثامن أو التاسم 

وأما الشرفات الزخرفية والغخرمة فأنت إلى القاهمة من" . 
العراق ؛ وانتقلت منها إلى إيطاليا وأصبحت بعد ذلك ظاهرة من 
ظواهر العمارة القوطية . ثم إن السكتابات الحفورة القصود بها 
زخرفة المبانى القوطية المتأخرة قد وجد مثلها فى جامع ابن طولون 
فى القاهرة » وهو يرجع إلى القرن التاسع . ولكن السكتابات 
الكوفية توغلت كثيراً فى فرنسا عند ما احتل المسادون الأقالي 9 
أطنوية تباء وح فى احلتزا توعد أمثلةأنادزة من الاشارقف 

ومن الحتمل أيضاً أن تكون الواجهات الخططة قد أخذت 

)١(‏ مثال ذلك الأواب الشبيه الى صنعها الفار المسيحى جوفريدس 
0315605 فى إحدى الكنائس الصغيرة من كاتدرائية لوبوى بنط ع.آ 
وكذلك با ب آخرحفور وموجود الآن فىكنيسة لاثوت شلهاك زع ه/3.1:آ] 
زان . وهناك أشرطة من الزخارف على رف خلف الذيع فى كنيسة , 
وستمنستر 66]و1م ماوع /لا وزخارف أخرى على بعض الشبابيك القديمة 
من الزجاج الملون وينسب الأستاذ ايتابى بواج ]ع ] كل هذه الزخارف إلى 
أصل شرق . قارن 05 غمع7مواعبع2 عط ئناأو1ت .81 .مق 


تاعس اننظ عغطا مذ ) _أمتع5 عنتطميق ١سم1‏ امعسمصم0 
( 1922 ,1آ1ع ]3 .واملا ,عمأجهعدلة 


لان ١‏ سب 


عن القاهرة » وكذلك تصميات الأبراج فى عصر النهضة والمنايا 
الصدفية الشكل 9 كاتقرذائنة الإاتعال ف هذا الشي ننه 
لم هذه التوياة "عدن العر بية التى كانت تستخدم لإخفاء 
حجرات المر جم فالنازل» أو كذوانالتسوراك السنا جد نشول 
هذه الشربيات قلرها الإتجليز فى القضمان والسياجات المعدنية 

لفاك ابنأ ق ان التزك مدان اسايق نط جه اعون 
بالشروع الثباتية 000 البارزة بروزاً قليلا 6م أنه مدين 
لم 2 باستعال الزخارف المندسية . والواقع أن المسلبين كانوا 
مصدر كثير ثما وصل إلى الذر رب من عل المندسة » أ أوكانوا على 
الأقل القنظرة التى وصل إلى الغرب غن طريقها كثير من 
هذا الم ْ ظ 

م يكن كل ماد كرناه حنى الآن إلا نقطا خاصة مميزة + 
ولكن الاتصال التق وى التاق ازيل أنناء الحرون 
الصليبية » ذلك الاتصال الذى أصبح وديا فى العصور الوسطى 


)١(‏ المصربية أنواع مختلفة ٠‏ ن الحشب الخروط المشبك ذاع استخدامه 
فى مصر ر منذ العصر الفبطى وبلفت صناعته أوج عظمتها فى القرنين الراابع 
عم ر والخامس عقر وكانت د شيابيك وحواجز ودروات ٠.‏ 
وقيل إن الكلمة مشتقة من ن ( الغسرب ) لأن ألواح هذا الشف المغبك كانت 
تثبت فى بدابة الأعس بتوافذ المساكن ى توضع عليها قل الماء فتبرد 
وتصباح لذيذة الشعرب 5 وق مدئلة ة القاصرة د09 العر بية أنواع شى 
من خدب المشسر بيات ( المعرب ) 
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المتأخرة - لا بد أن يكون قد خلف أثراً فى فن المارة ريما 
غات عنا اله قصيرة كينة. قق أسائيا طلك الأساليين 
الإسلامية فى الرسم والتصمي باقية إلى آخرعصر الهضة ٠‏ وإليها. 
يرجع نا ' نرى فيا كان بالعارة الاسيانية من خصائص وتعقيدات:٠‏ 

وفيا فى ختام هذا الفصل أن نلاحظ أن تطور العارة 
الإسلامية لا يزال مستمرا اق نعط بعض لايم النائية التى ازدهرت. 
فها الهارة الإسلامية منذ أ كثر من ألف سنة 
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سوريه فى القرن الرابع عثشر . بالتحف البريطااى 

نسيج من الحرير . بفداد . اواخر القرن 
الاق أن أزائز ادس قش فيه و 
فى أسيانيا 

مش جام مدهونة بالممنا 5 سورية فى القرن 
الرابع عشر . شار الآثار العر بية بالقاهرة 

ربوك إسلامية ' 

١‏ سين اشر إيطالى فى القرن الرابع 
عي عدي تسكذو انوا لبوك 
عر 3 الرابع عشر عتحف فكتورا لوت 

مار من الديباج الفارسى . القرن السادس 
عشر . بمتحف الفنون الزخرفية فى باريس 

منظر تفصيلى من نسييج حريرى . إيطاليا 
فى القرن السادس عشر . بالمتحف الأهلى فى 

أسييج من الحربر : يا الصغرى ف القرن 
التاوس عفن . ميدق النتوفف» الزغرفية 
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[ 


ظ اللوحة ؟١‏ 


الاوحة 1 


صفحة أبأ 


ظ 
| 


١ اللوحة‎ 


(؟ؤ سج ؟س الاسلام) 2 


6١ 


يود 


سس اا ب 


غ1 من الحرر . إيطالى مدن القرن السادس 
عشر . عتحف مستتو وا برك 

حمل من الحربر 5 من نسج ولم موريس 
منئة رتفت الكتوونا وألرت 

سحادة ذات ورمن جامع أرديل 1 فارسية 
مؤرخة سنة ١٠62*-‏ عتحف كوو وار 

حشوة من المشب الحفور . مصر ف القرن 
العاشرس 1 الحادى عشر 5 دار الآثار العربية 
بالقاهرة 

حوض من الرخام 5 سورى 8 مؤرخ 
يمففد 7" تحن كر واو ارق 

حشوات خشبية من ضري فى القاهرة . 
تؤراخة سن5 1 نين كور والرت 

نمف فد اللقنين. الحفون ء القرق الحادئ 
عشر . بالتحف الأهلى فى بالرمو 

مصراعا باب فهما حشوات من العاج الحفور 
والكفت . القاهرة فى القرن حامس عشر . 
ححن تككور او ارت 

رم هندمى إسلاى 

الأساس الحندمى للرسم اللصور فى شكل67 


١ 


١ اللوحة‎ 


اللؤحة 15 


صفحة لإا 


1١6 اللوحة‎ 


الى 


نان 


اه 


م6 


يفت 


ان 


تت 


وكه 
ولاه 


وه 


2 0- 


من رمسم لميرزا أ كبر . إيران فى أوائل القرن 


التاسم عه 
لتاسع عسر 
علبة من العاج الحفور . قرطية 5 سنة كه ا 
ع 
علبة من العاج الحفور . قرط.ة سنة ٠٠١٠‏ ءْ 
انه اانا ده 


علبة من العاج الخرم . القاهرة . القراتف 
ابم عشر . بالتحف البريطاتى ش 

ابريق من البلور . فاطمى من القرن العاشر | 
الراك امار لك الوق اللوحة ١8‏ 

علبة من العاج النتقوش . ععربية من صقلية | مو<ة 5ه 
فى القرن الثالث عشر . عجموعة خاصة فى بازيس 

بإطن جلد كتاب . القاهرة فى أواخر 
القرن الرابع عشر أو أوائل القرن الخامس عشر 
عنحف فكتوريا وأليرت 

جاود كتب عتحف مكتوريا والريت : 
شكل 0ه -- فارسى من القرن السابع عشي . 
شكل 5ه - من صناعة البندقية فى القرن | 
السادس عشر . شكل 0 - منصناعة اللندقية 
فى سنة ١945‏ . شكل مه - ألانى حول 


سنة مه ١‏ 


' اللوحة 19: 


اللوحة ** ' 


6 


كر 


7 


7 


سد و كرا د 


زخرفة إسلامية أساسها رسم لليوناردو 
ذائتشى 


استخدام الحروف العربية فى الزخرفة 


النظر الرئيسى من لوحة تتوييح المتراء 


للمصور فرأ لدوليى ( بفاورنسة ( وفوقه صورة 
مكبرة لجزء منه برى فيه حروف عرربية فىالوشاح 
لذ عل اللامة ٠ ٠”‏ 
١‏ مسحد قايتياى بالقاهرة 
داخل قبة الصخرة ببيت الس 
المسحد المامع دمشق 
داخل السجد الجامع فى قرطبة 
فى جامع ابن طولون بالقاهرة 
باب النصر فى القاهرة ( 7م١٠‏ ) 
وام قصر قيلنيف ليزاقنتيون -- شرفات 
( القرن الرابع 0 
عوذجان للمقارية بين برحين علخ ر فين 
عاذج من عقود وشرفات 
عاذج من المآدن والأبراج 
غاذج من الكتابات الكوفية والقوطية 


صفحة 5.ة 


اللوحة ١؟‏ 


اللوحة ؟؟ 
اللوحة *؟ 
اللوحة 5؟ 
اللوحة ©6؟ 
صفحة ١١١:‏ 


اللوحة *؟ 


اللوحة 7" 


الفنون الاسلامية الفرعية وتأثيرها فى الفئون الأوربية . 


الفن الاسلاى وأثره على فن التصوير فى أوروبا 
فن العارة . 


مراجع ... . 
كشاف . 
فهرس الصور واللوحات . 


فمرس الكتاب . 


